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___الإھداء___

بالأیاممُقامرًایلعبالذيالزمنإلىأھدیھا

علیك.ویومٌلكیومٌ



1

منكیجعلالزواج

آخرشخصًا

حولي،منیحدثعمّاغافلٌوأنامضتالدقائقمنكمأدريلا

زوجتيصراخقطعھفقدطویلاًیدملمالوقتأنأعرفھالذيكل

الذيالمبذولالعناءبعدالتوقعاتكلمعھخابالذيالمفزع

الیوم!طوالھدرتھ

تصرخ:وھيتناديأخذتفقد

یحترق!!فاَلبیتاستیقظْھیاّشانشان...

نظرة،أولمنعینيّملأالذيالدخانھولمنمذعوراًصحوت

الأرضعلىالعجوزَجوّاليأوقعمماعجلعلىمنتفضاًفقمت

وقتلاانطفئ،أنھّعبرھاأخبرنيأنیننغمةعلىأنفاسھلافظاً

نحوتتسابقونیرانمنھ،أقوىإنذارصوتفھناكلمواساتھلديّ

نائماًكنتالتيللأریكةالمقابلةللجھةالمنھدلةِالستارةمنالقمة

علیھا.



علیھاأقذفورحتالأرضعلىرمیتھاثمّبقوةالستارةشددت

یتساقطجولیاسخطبینماالمشتعلة،النارإطفاءمحاولاًالوسائد

غاضبة:تقولوھيالمطر،كزخعليّ

یشتعلالبیتیجعلالذيوما؟سازجْیاتفعلأنتنويكنتماذا

یاینضجعقلكمتى!المقززةالروائحھذهوما؟نائموأنتھكذا

تلكولمَتنتظر؟كنتمنالترھات؟تلكمثلعنوتبتعدشَان

البیت!أرجاءفيمنتشرةالفوضى

الردّفحقعليّانھالتالتيالأسئلةكممنحرفأيعلىأعلقّلم

وسعھا…ماتأكلتزالماوالناربآَوانھ،لیسھنا

الإطفاءقارورةالخزانةمنلأحضرالردھةإلىركضت

قمتثمّلإطفائھ،الحریقنحومتوجھاًبخضھاوبدأتالصغیرة

نھائیاً.خمدأنإلىعلیھالبیضاءالرغوةبفتح

الأمورترتیبفيأولویاتثمة

المقدمةفيیكونغالباًفالأكبر

فالأصغر…الأصغربعدھایأتيثمّ

مھم.صغیرًاھوماكلیصبحالمواجھةحالاتفيإلا



منللإنتقاممحاولةفيالمھدورةأنفاسيأستجمعالقرفصاءجلست

سوىتتركولمبیننا،الأحاسیسأجملخطفتالتيالرتابة

منذعُقدعھداًتجددأنبإمكانھاكانمبادرةعلىبالذنبالشعور

سنین…..

أناستطاعالفخرمنقلیلاًأنّالأمرفيالجمیلالشیئولكنّ

البطولةوسامبتقلیديلیقومحصلالذيكلمعخلالھیتسرب

للرجلكانعندماالغابر،الزمنغیاھیبمنفارساًمنيجاعلاً

بكلوالقولللجرأةدفعنيمماوحال،شأنكلفيومغذىحضور

شيءأيیعدلمالوضععلىسیطرتلقدعزیزتي،حسناًشجاعة:

موجوداً.أنامادمتالفزعیثیر

مجدداًجولیاشنتالقضاء،ردعلىوالشكرالحمدمنوبدلاً

بغضب:قائلةعليّ،مضاداًھجوماً

إلامھتمغیروأنتالنھارطوالوأشقىوأتعبللعملأذھبأنا

والتفاھات!المقالببنصب

العملتنتظرأنكأمعمل؟عنللبحثالیومذھبتھلأخبرني...

الیكْ!!لیأتي



السابق،كمامدرسةفيمدیراًتكونأنبالضرورةلیستابعت:ثمّ

الأقل....لقدعلىالشخصيمصروفكیدخّرعملاًتجدأنعلیك

سوىبالكیشغلشیئلاوأنتوحديالمسؤولیةحملمنتعبت

عنتتوقفألاالمراھقة؟أفعالكمنتخجلألاالفارغة...ملذاتك

الصبیانیة!التصرفاتتلكمثل

مندائماًیشتكونفالجیرانصوتك،اخفضيجولیارجاءًأجبتھا:

الھیجانحالةفيیجعلكالذيالسببعنمتسائلینصراخك

الستارةالنیرانالتھمتكیفأدريلاالثائر....كالبركانالمستمرة

بجانبھا!الشموعلأضعغبیاًلستعنھا،بعیدةكانتفقد

أملكأكنلمإنليعمللاھناأننيعزیزتيیاأقنعككیفثمّ

كثیراًفتشتفقدالأمنیات!یحققالذيالسحريالدینعلاءفانوس

القطاعاتمنعددفيیقتصرھناالسوریینعملأنووجدت

والقطاعاتعمل،تصریحعلىحصلواإنلبنانفيالمحدودة

تنظیف،الزراعة،وھي:مرّةمئةإیاھاأخبرتكلقدتعرفینھاأنت

خیاط،التسویق،ممثلمبیعات،مندوبالبناء،قطاععامل،

والتنجید...والحدادةالصیانةوفيمستودع،وحارسمیكانیكي،

أنيأخبرتكفكلماإلیھانفسكتنسبینالتيبالطبقةتلیقلاجمیعھا

البدنیةالقوةأملكلاأنيبحجةبھالمباشرةترفضینعملاًوجدت



حرفةأومھنةتعلمّمنالآنجدوىولاالأعمالتلكلمثل

جدیدة….

ستشعرینرسمتیھ،الذيالخطیناسبلاھوالحقیقةفيولكن

صدیقاتكاحدىأوالعملفيزملائكمنأحدسألكإذابالإحراج

الذيالبریستیجتخدشفھيالسابقةالمھنإحدىأعملكنتإن

…مخملیةبقیودیقیدك

ليعمللاالبیتفيأجلسأنیألمنيالأمركمتعلمینلاوأنت

تعلمینربمابلراموس،بقطكوالإعتناءوالطبخالتنظیفسوى

یقیدك…الذيالحریريالقیدذاكتكسريلاأنمقابلوتتجاھلین

أعملأنعنديالمھمالترھاتتلكلمثلأكترثلاأنا.بینما

یخنقني.الذيالھواننطاقمنوَأتحرربشرف

أفرغتحینعنديالكرامةمرابعَعلتالتيالجرأةمنتفاجأت

دفعنيماشيءٌبالصمت،الممتلئالصبرمخزونمنالقلیل

ذاتھ!الصمتإنھلذلك….

الإختناقحدّالصمتبكیصلعندما

تتنفس.كيأنفكعنرغماًسَتصرخ



قنبلةانفجاروبانتظارالنار!علىالزیتسكبكَمنبتُّلقد

وعلتاحمراراًجولیاازدادتمنھا،الأمانصمّامنزُِعقدموقوتة

دائماً،ليتكرارهعلىتقومبتعدادٍبدأتھمامتابعةصوتھاحدة

عالي:بصوتتصرخفردت

لديیكونعندماأشاءكماأصرخبیتي،فيحرةأناأولاً:-

مثلكزوجاً

لاھنالانّالسابقكمابكالمحیطالوسطیھمكیعدلمإنثانیاً:

یھمني....یزالمافھویعرفكأحدّ

تسعدالسعیدوعاشرأنتمنلكأقولتصُاحبمنليقل

عندكم!تقولونھماھذاألیسَتشقى…الشقيوعاشر

علیھأطلقمنفأنتأیضأًقطكھوعنھتتحدثالذيالقطثالثاً:

منوأنتراموسالقدمكرةبلاعبإعجابكعلىبناءًاسمھ

تنكر!أنكأممعھالوقتمعظمیقضي

السحابفوقأطیرویجعلنيیسرنيكلاماًلدیكیكنلمإنرابعاً:

للصمت.عدْ



صراخمنتتذمرونَلمَالرجالأنتمليقلتعالَثمقائلة:وتابعت

وقدالدفینةلأحاسیسھنّتنفیسسوىلیسوھوالبیتفيالنساء

تجھلونھا.كثیرةأسبابعنالصراخھذایعبر

الذلطریحأوقعتنيبركلةٍكلماتھامُلحقةًمسرعةًمنيّاقتربت

یوم.كلّمعھاأعیشھالذي

سیطیروشرحتقلتفمھماشفة،ببنتثانیةًفميأفتحأنأجرألم

اشتعالمنوسیزیدمنثورا….ھباءًغضبھاعواصففيكلامي

لكمةٌتصَلنيولربمابساطةبكلوالیابسالأخضرلتحرقغضبھا

عنھا.غنىًفيأناواجھتيتسحق

تبدأعندماالجبناءأوالعقلاءیجیدھاالتياللغةالصمتسیبقى

جھةأيإلىإدراكدونالتراشقفيالمجنونةالثرثرةزوبعة

ذلك!!بعدبناستحط

منلقیماتتناولتثمّالتعب،ھدّھاأنإلىبداخلھاماتفُرغجعلتھا

راحتثمّورائھاالبابوأغلقتغرفتھادخلتوبعدھاالطعام

عمیق!نومٍفيمسترسلة



صدیقتكمزاجأحتملأعدلمأذنھ:فيھامساًراموسأمسكت

تعرفأدعھاولنوأرحلشيءكللھاوأتركیومسیأتيالسيء،

خبر…أيعني

ابتلاعھاعلىقمتعنیفةصدمةزوجتيأھدتنيالزفافلیلةفي

قصصمنالأخرىتلوالصدمةتوالتأنلبثتماثمّبأعجوبة،

سأبقىمتىإلىالمفاجآت،مععراكفيأدخلتنيبنفسي،اكتشفتھا

أدري!لاصامداً...صابراً

قرار،أياتخاذفيمتردداًأقفیجعلنيھذاوالجذرالمدّأسلوب

ویوماًوالبقاءالمكوثأطیبھادئوالبحرصافیاًالجویكونیوماً

أوانآنأنھلیخبرنيالجذورمنإقِتلاعيیحاولعاصفاًیكون

الرحیل.

القلب.تنعشقدأخرىوكلمةالعقلتفقدقدصغیرةكلمة

الإنصات.طریقةمنبكثیرأھمبعنایةالمتكلمالشخصاختیار

قدبكلمةتستھینفلایجف،لاالألممنبئراًتحفرقدصغیرةھفوة

خراب....إلىبكیوُديصخباًالداخليفنائكتملأ



فيتقعلاحتىلھا،تنصتسوفالتيالجھةتنتقيأنحاول

لك.حفرھافيالآخرینساعدتحفرة

بریديإلىرسالةوردتحینجیدةبدایةلھكاننھاريأنإلا

مفادھا.....الإلكتروني

وبعد....طیبة"تحیة

القفص(شبابیكللكتابتوقیعحفلبإقامةالكاتبمشاركةیسعدنا

الثلاثینمنالمحددالدوليبیروتمعرضفعالیاتضمنالذھبي)

لھذاالجاريدیسمبرلشھرعشرالثالثلغایةنوفمبرشھرمن

العام....

باقيعلىمعكمالاتفاقسیتمبالمشاركةرغبتمحالوفي

الإجراءات.

أيلدیكمفإذاالكتاب،منالثانیةالنسخةطباعةنودبأنناونعلمكم

وقت.بأقرببھمُوافاتنانرجوإقتراحأوحولھتعدیل

لحروفكم"التحایاأعطرمعالأمنیاتأطیبمناّولكمبخیرطبتم

لإستقبالأخیرًاليانحنتالشمسأشعةأنالعباراتبتلكشعرت

تكالیفتبنتالتيالنشردارمنالرسالةھذهورودمعجدیدیومٍ



إلىبالإضافةالعربیةالمكتباتبكافةوالنشركتابي،طبع

للكتاب…الدولیةالمعارضمختلففيالمشاركة

مشوارمنمحطةأھمفھذهفرحًاالصباحفيالخبرعصرنيلقد

كُتبمابدورهلیقرأالقرّاءمعلوجھوجھاًالكاتبیلتقيأنالكتابة،

تحتفلأجواءفيإعجابمنوجوھھمعلىخُطّوماعیونھمفي

أصداءخلالمنالأوراقعبقوتشمّالصفحاتلتعانقبھم

الواقع….فينعیشھاأننحلمالتيالقصص

الكافيالوقتیلزمھابدایةفكلنظن،كماسھلةلیستالبدایات

إزدحامخضمفيوجودھاتفرضحتىالمناسبوالمكان

المختلفة…المشاركات

أحلمأنيمنبالرغمالوقتمنالكثیركتبتھمابدایةاستغرقتفقد

یوم...كلبھا

علىتتسابقالحروفأذرارأنلكیقولومنقلتھفیماجدیدلا

كاذب.فھوالكتابةیقررحینحاسوبھلوحة

مقوماتمنبدّلاالإبداع،حدّصاحبھامنالموھبةبلغتفمھما

كلماتستخرجوإلاسلیمبشكلمكنونھعنللتعبیرتدفعھإستثنائیة

كتبْ.ماقراءةسوىنقترفھلمذنبٍعلىالكاتبفیھایعاقبنا



وجھي،تعابیرعلىمرسومةوالابتسامةغرفتيمنوقتھاخرجت

نظراتمرمىفيومضمؤشرٍوجودعلىخلالھامندلّ

سببھ...تعرفأنفأرادتزوجتي

أقومحینالمعتادبالسؤالباغتتنيالخیر،صباحأسمعأنوقبل

لي:قائلةالحركةتلكبمثل

ھنالك؟ماذاجوالك!شاشةأمامتبتسملمَ

فأجبتھا:فعلتھا!ثمندفععليّجنحةالبسمةوكأن

الخیر؟صباحأولاًیوجدألاعیني!قرّةیابالكما

فيالتفكیرمھلةلتسبقالضوءسرعةتجاوزتبسرعةردّت

سؤالھا:علىالإجابة

الخیرصباحأولاً

تبتسم؟كنتلماذاأجبنيوالآن

للغیرةداعيفلاأبدًامھمشيءلاالخیرات،صباحأجبتھا:

بوكالفیسعلىقرأتھادعابةمجردإنھا



صباحكلیومكتستقبلیجعلكالذيماأفھملاأناعليّ:ردت

…!!؟الأقنعةملایینیخزّنالذيالعالمبذاك

ھندامھاترتیبتتابعوھيمسامعيعلىكلماتھاجولیارمت

تعلملاوكأنھاالإستثماریة،للعِقاراتشركةفيعملھاإلىللذھاب

أقنعتھ!مناّكلوَبحوزةبعضنامعنعیشھذاعالمنافيأننا

الأمرإحتاجإنأنفسنامعالأقنعةتلكنستخدمأحیاناًأنناحتى

مشاعر،منداخلنافيماحقیقةبتزییفتقومأنھاتمامًامدركین

ممثلینالبشرمنیصنعأناستطاعوالخداعبالكذبملیئعالمإنھ

الأرض.یدعىواسعمسرحٍعلىبارعین

منمعھامعركةخوضفيالحریةمنمتسعًابحوزتيیكنلم

عندخارجةوھيفأجبتھاالخسائر،منالمزیدوتكبدّالصباح

الباب:

ساعاتأولىمنالأخبارصفحاتأتابعأنيعزیزتيتعلمینأنت

تحصلالتيوالمستجداتحلبفيأھلناعلىأطمئنحتىالصباح

علیھم…

حسناً….حسناً.قاطعتني:



عدمعلاماتورائھاالمنزلبابتطبقوھيوجھھاعلىرأیت

علىاعتادتفلقدكثیراً،سمعتھاقدمبرراتبشرحالاكتراث

كبیراًحیزّاًیشغلالذيالعبءصخبفيرنةّلھایعدلمكلمات

تحملھا.التيالمسؤولیاتمرمىفي

معالحقكلكانوقدقھوتيفنجانلإعدادالمطبخبعدھادخلت

تحدثني:أخذتالتينفسي

سنواتعشرةغلیلھا...!یشفيشيءلازوجتك،یرُضيشيءلا

أنتحاولسنواتعشرةرأسھا،فيیدورماتفھمكيتناضل

علىبناتھامنواحدةببنتتمسككيأفكارھاغابةفيتتوغل

عبث…لكنالأقل،

كمنفكرة،أيمنالوفاقخالیةدخلتكمادائمًامنھاتخرج

قش!كومةفيإبرةعنیفُتش

الحیاةلنجاحقواعدعنفیھیتحدثكتاباًألفتَكیفأصدقلاأنا

قاعدةأيوجودعدممنبالرغممتزوجاًتزالمابینماالزوجیة

…زوجتك!معحیاتكفيعنھاكتبتالتيمن



الآخرینبیوتبھاترتفعقواعدتضعبأنالجرأةبكتصلكیف

زمانكفیلسوفیافقطواحدةقاعدةواحدة،لقاعدةیفتقروبیتك

منزلك!علیھالتبني

وحدهفالكتابتعشھلمأوتملكھلاشيءٍعنتكتبأنلككیف

زواجٍفيسنواتعشرةمعاناةلطمسالدھاءغایةفيأنكیشھد

منھا!واحدةًتملكلاقواعدببضعةالمدةتلككلاستمر

یفصلجداراًلبناءكافیةمدّةسنواتالحقیقة...عشرةھيھذهنعم،

فيلتزیدھيتأتيلتسلقھمحاولةكلمعكنتزوجتي،وبینبیني

ارتفاعھ….

الجدار!ذاكھدمفيبتجربتھاوقمتإلاوسیلةأتركلم

لطیفةسھرةأقیمأنالمناسبةبتلكقررتفقدأیأسلمكلھذلكمع

العمل.منعودتھاعندجولیابھاأفاجئالمنزلفيالمساءلھذا

العصفورواحد،بحجرٍعصافیرثلاثةأضربأنبذلكأردت

والعصفورالنشردارليأرسلتھاالتيالدعوةبتلكالإحتفالالأول

الثالثالعصفورأماالتوقیعوحفلالكتاببأمرجولیاإخبارالثاني

الأیامفيحیاتناعلىسیطرالذيالمللمنالإنتقامھووالأدَسم

الأخیرة.



بشریةعلاقةلأيقاتلأمھرالملل

لاأرقاماًالزوجیةالسعادةانتھاكحالاتمنلھمتسلسلمجرم

الرقابجمیعإلىیصلخنجراًالرتابةحاملاًتحُصى

طلیق...!!حرّاًیزالماذلكمنوبالرغم

مستسلماًفیھایقعلأجعلھُمكیدةلھخططتالمجرمذاكوَلإمساك

البیضاء.الرایةرافعاً

وعملالخفیفةالمقبلاتأشھىبإعدادوَتفائلنشاطوكليّفرحتُ

بطعمالتشیزكیكحلوىوَصنعالخضراءالعجینبصفائحاللازانیا

تدھورالأخیرةالآونةفيلاحظتفقدجولیا،تحبھاالتيالتوت

الغذائي….نظامھالسوءنحافتھاوشدةصحتھا

الوردبتلاتونثرتالمعطرةبالشموعالمنزلبتزّیینقمتثمّ

علىالموسیقىمشغلھیأتثمّوالمفارشالأرضیاتعلىالأحمر

ھادئة....أنغام

الصحونفوقھاالدانتیلمنالطعاملطاولةغطاءًوضعت

شمعدانینالجھتینكلاالمنتصفوفيالزاھیةبالألوانالمرسومة

صنعتوLOVEكلمةبشكلشموععلیھماالأبنوسالخشبمن

الشوكوزعتثمّأوزة،ھیئةعلىفنیاًشكلاَالسفرةمحارممن



دقةمنجولیاتنبھربحیثالطعاماتیكیتحسبوالسكاكین

ممروفيالطاولةعلىوھناكھناالشموعكلوأشعلتالتنظیم،

تفرغلمالزوایاوحتىالنوم،وغرفةالجلوسغرفةالىالدخول

منھا….نصیباًلھكانركنكلففيإضائتھامن

الحفلة.وتبدأالعملمنزوجتيقدومسوىیبقلم

الصعداءأتنفسالأریكةعلىجالسًارحتُقدومھاحینوإلى

علىمفتوحاًالجوّالبیديممسكاًالمصارع،استراحةلأرتاح

قبلرائعةأجواءمنحوليمابتوثیقأقومالفیدیوتسجیلوضعیة

علىالمشتعلةوالشموعالمنثورةالورودأصوّرالفوضى،تعمأن

Sحرفأولمكتوبداخلھفيقلبشكل Jأدورالمجفف،بالورد

فوق….إلىتحتومنویسرىیمنىبالجوال

فيانھاكيشدةومنھذا…مكانيمنوصورتھإلامكانأتركلم

لأنتفضعمیق،سَباتفيمسترسلاًغافلاًرحتالمفاجأةتحضیر

ثمّالمنزل!احتراقنبأعلىزوجتيصراخإثرمذعورًابعدھا

صار....ماصار



یقُاسحولھاشيءكلالكلمة،معنىبكلعملیةسیدةزوجتي

ومدىعلیھللحصولاستغرقالوقتمنوكمقیمتھكمأيبالمادة

فقاعة….مجردأنھأمالقیمةتلكیستحقوھلأھمیتھ

علىقادرةأنھاتثبتأنمقابلتعبأوكدّبلاتعملأنباستطاعتھا

مستعدةجداً،قویةشخصیةذوفعلھ،الآخرونیستطیعلاماعمل

بھتدخللقبعلىتحصلأنمقابلكاملاًجیشاًلمحاربة

التاریخ…

تحتبھاتحتفظومتىتلقیھامتىتماماًتعرفحادةنظرةلھا

للعطب...قابلةغیرمُبراةلرموشھاالطبیة،نظَارتھازجاج

بالأناقة،مطرّزاًوشاحاًابتسامتھاتلفّتبتسموحینالابتسامقلیلة

الخّامةلنوعتكترثلاتجعلكبحیثالمجاملةمنبخیوطمنسوجاً

السحر....ذاكغطتّالتي

لاأشھربضعةالعمر،مشوارمنأشھرعدّةتجاوزتنيجولیا

محاضراتتلُقيأنبإمكانھامجتمعنافيلكنالذكرتستحق

الجسدیةبنیتيلضآلةذلكبسنواتمنھاأصغرأبدوحظھاولسوء

أنحاولتفمھماعمري،تناسبلاالتيالناعمةوجھيوملامح

جمیعتبوءحقھاالعمرسنواتلأعطيمجھودمنأفعل



متصالحًالمظھرياستسلمتأنإلىالذریعبالفشلالمحاولات

صدر.بسعةمعھ

منأصغرتبدوكياتجاھيعكستسیرأناختارتھيبینما

كلمافھيالھبوطنحوالزمنعدّادتقلبكیفجیداًفعرفتعمرھا

جمالاً....ازدادتالعمرتقدمفيازدادت

الخارجيالمظھرعلىالمحافظةأنّقولھاحسبلأنذلك

السلاممنالجماللینبعمنھابدّلاحاجةٌوالرضىضرورة

ترددھا:عبارةولھاالداخلي

الخارجيشكلكمعوفاقعلىتكنلمإذا

تكذب.لاالجیدةفالمرَایانفسكمنالمدیحتنتظرلا

فاللمسْبعیدمنالمرمريالجسدھذامراقبةسوىعليّماوأنا

شعورلديّأماتتأنإلىمحظورالمسموحمنوالاقترابممنوع

زوجتي.تكونأنإلاحوليشيءكلفأمستفیھاالرغبة

نكونعندماأمّاالمنزلخارجنكونعندماالأنوثةملكةھي

وثمانینمئةمنقلبةحقیقتھاعلىلتظھرالناعمقناعھاتخلعلوحدنا

الاحتمالات….قائمةضمنتكنلمصدمةفیھاتلبسنيدرجة



أخلاقمنوالديإیاهلقننيمابینالتناقضكمفيمذھولاًأقف

الواقع.!أرضعلىیومكلأعیشھماوبیننبیلة

فيفھيتعبدونشخصیتینتحملأنلھاكیفأتسائلجعلتني

تملكملوّنةوحرباءرأفة،دونبیدهیبطشكاسروحشاًالمنزل

فتقومالتربیةأوللإحتراممعاییربلاشتىّشتائمینفثسلیطاًلساناً

آلافمقابلنھائیاًقیمةلھیعودلابحیثلدیھاالجمالمعالمبتشویھ

المرایا….

التجمیلمساحیقأغلىعلىیتغلبأنبإمكانھالداخليفالجمال

عفوي.وحیاءٍعذبةكابتسامةٍبسیطةبإمكانیات

إلىبيّسحبالذيالملقطیدامثلكاناودلعھاجمالھاأنأعترف

طرفٍمنفاشلةحبعلاقةأنھیتقدكنتالزواج…مصیدة

التجربةخوضعدممقررًاالعاطفیةمشاعريفیھااستنفذتُواحد

تركیا،إلىسیاحیةرحلةفيجولیاعرفتأنإلىأخرى،مرّة

بدأتثمآنذاكسیاحيمكتبفيرحلاتمنسقةتعملكانتحیث

لبثتوماالصداقة،مفھومأساسعلىواحتضانيباھتمامھاقصتنا

مقوماتبعضافتقاررغماثنینبینحبعلاقةإلىتحوّلتأن

والبنیةالاجتماعیةوالبیئةالسنتقاربأھمھامنالناجحةالعلاقات



مثلفتبدوھيبینماSقیاسیتخطىلاملابسيفقیاسالجسدیة

الأزیاء.دارمنللتوخرجتعارضة

اختیارحُسنھوزوجیةحیاةبدءفيالشروعقبلالقراراتأھم

لأنصافیة،فكریةبطریقةالموضوعدراسةیجبلذاالشریك،

تلكاجتیازفيالقرارصاحبلیكونیكفيلاوحدهالحب

المرحلة.

علىبتصمیمَناالحائطعرضالفروقاتبكلضربناكلھذلكومع

أحلامحینھامناّلكلكانفقدوالنصائحللنقَدآبھینغیرالزواج،

مطباتسوىلیستالتناقضاتتلكوأنالآخر،معتحقیقھایرى

المسیر.لعرقلةالمجتمعوضعھا

واقعيوآخرخیاليعالمعالمان...مناّامرءٍلكل

الألمزادبینھماالإِختلافزادكلما

دائماًتفوزالحقیقةلأنّ

الآمال…تسكنھالرمالمنقصرًاسوىلیسالخیالأما

ھرب.والوھموقعالواقعُفیھنقولیومٍمنبدولا



ثمّحلبمدینةفيالسنتینیقاربمازواجنابعدوجولیاأناعشت

عليّسھلاًلبنانإلىالنزوحقرارإتخاذیكنلمبیروت،إلىانتقلنا

حلبمدینةفيالأزمةتصاعدبدایةفمنذمنھ،بدّلاكانأنھإلا

المدینةمنالشرقیةالجھةفيقسمقسمین،إلىالمدینةانقسمت

منھا.الغربیةالجھةفيوقسم

معاركتشھدالمدینةمنالشرقیةالجھةصارتالحینذاكومنذ

إلىالمنطقةلسكانكبیرةنزوححالاتإلىأدتیومیةشبھ

أنوبماعنوة،منھاترحیلھمأومنازلھمدماربعدالغربیةالمنطقة

منھاخُروجھممنبدلاكانالمنكوبةالمنطقةتلكفيأھليمنزل

الأخرىالجھةفيیقعمنزلناكونوجولیاأنامعناللعیشوالانتقال

المدینة….من

فكلاھماوجولیاوالدتيبینداخلیةحرباندلعتماسرعانأنھّإلا

تقدّمأنمنھماواحدةأيبإمكانلیسأيطیب،لھمایموتلا

بسلام….العیشنستطیعكيموضوعأيفيواحداًتنازلاً

والبیئةالثقافةإختلافحفرتھاالتيالكبیرةالفجوةإلىبالإضافة

السیدتین.بینالمسافةمنزادتالتي

مبنىإلىفیھامدیراًكنتالتيالمدرسةتحویلقرارأتىثمّ

المنطقة…..منلقربھاالشرقیةالأحیاءمنالنازحینلإقامة



إلىالمغادرةقرارباتخاذھاالسفرفكرةتحسمجولیاجعلمما

عملفرصةعلىھيحصلتْأیامبعِدةمكوثنِابعدوھنابیروت،

لغاتعدةاتقانھاذلكفيساعدھاوقدللمقاولاتخاصةشركةفي

المختلفةوالبرامجالحاسوباستعمالمجالفيالخبرةوحیازتھا

الأمرسھلتّالتيالفرنسیةالجنسیةامتلاكھاإلىبالإضافة

علیھا…

فكنتعملفرصةبأيالظفرالفلسفةشھادةتحُالفنيلمأنابینما

العمل.عنعاطلٌبالأدقْأوعملعنباحثٌبندتحت

رحتبالصالة،ألمّتالتيالفوضىترتیبسوىليعمللاحالیاً

اھتمامأيأعرھالمأمامي…تقھقھوالخیبةالفشلذیولألملم

لیكونعملھعلىقمتماإنھاءفعليّالتنظیففيمھمتيوتابعت

الصباح.حلولحینمكانھفيشیئكل

فقیراًبتُّالتاریخیة،الأساطیرفيكماأمیراًأكونأنمنوبدلاً

الأوامرأتلقىغدوبعدوغداًالآنحاليكماالأمراءبحیاةأحلم

اعتراض!دونوأنُفذھا

بحصدفقمتفاشلة،محاولةمنزرعتماثمارأجنيوالآن

دروجمندرجأسفلفيووضعتھصندوقفيالشموعجمیع

القمامة،سلةفيورمیتھاالمنثورةالورودكنستثمّالنسیان



خرجتالتيالأوساخمنوالأرضالطاولاتأسطحةومسحت

المشئومة.الحادثةمن

كلعادالمنزل،توضیبمنأخیراًانتھیتالساعتینمضيبعد

الستارةإلایكونأنجولیاتریدكماأوالسابقفيكانكماشیئ

مكبإلىالدكتاتوریةتلكمنتحررواالوسائدوبعضالمحروقة

یذھبشیئفلاآجلاًأمعاجلاًحریتھمثمنأدفعأنوعليّالنفایات

جولیا.عندھدراً

ولمالحریقإندلاعلحظةالمطبخفيكانالطعامأنالوحیدعزائي

الرغوةجراءجمیعھفسدوإلاالطعامطاولةعلىالصالةفيیكن

النیران….بھاأطفأتالتي

وأمواجاللذیذطعمھبحورفيغارقاًالطعاممنالقلیلتناولت

أقربمنشكوراولاثناءًفلاأعدتھ،اللتایدايتلطمالنكھات

المأكولاتأشھىتحضیرفيبذلتھالذيالمجھودعلىالناس

جولیا.الملكةلأجل

علىوزعوهلولكِحباًقلبيفيأنتعلمینجولیا!یااللهسامحك

یحبكأنإختارقلبيلكنّالناس،بینمحبةلمَلأھاالأرضیةالكرة

الجمیع…بینمنفقطأنت



الأبجدیةحروفعنتغنيقاموسكفيتضعیھاصغیرةحبكلمة

تھدم،ماوإصلاحالحبّھذاعلىالمحافظةفيكفیلةبأكملھا!

درجةإلىالإحباطدرجةمندرجاتبيّلترفعْتكفيواحدةشكراً

بعضشأنكمنیقللولنجبروتكمنینقصولنالتقدیر،

جولیا!یاالإھتمام

الكلمة!تتجاوزلالیتھاألاھنا!تقفلیتألا

یتحولماسرعانماموضوعٍفيوالحواربالمناقشةبدأنافكلما

والتھدیدبالضربالتھدیدإلىتتطوروالشتائمالشتائمقذفإلى

تنفیذه...یتمالشدیدللأسف

مبرردونحولناتدوركثیرةأشیاءھناك

الدوراناعتادتأنھاسوى

علیھاعتدناماعلىنعیشالبشرنحنكذلك

وجودمنبالرغمللتغییرالمحاولةدون

مسارنا....!تعترضأفضلاقتراحات

بلربمالزوجتي،أرضخمرةكلفيتلومنيأنتنفكلاونفسي

تعرّضتعندماأبدیتھالذيالخنوعنتیجةعنالمسؤولأنيمؤكد



والاستغرابالصدمةمنحالةعشتفقدالأولىالمرةفيللعنف

عنھتغاضیتلكنيّزواجنا....استمراربخصوصالقلقكما

التيالفروقاتأنصحةعدمبرھانھوالأولالسببلسببین،

ردعاًوذلكالزوجیة،حیاتناعلىتؤثرقدالزواجقبلواجھناھا

علىالحفاظھوالثانيالسببأماوالأصدقاء،الأقاربلشماتةِ

حینھا.التعلیميالكادرأمامووقارھیبةٍمنمركزي

نفخ)وفوكأوكتا(یداكیقولالذيالقدیمالمثلعليّانطبقلقد

النھرعبورقررحینالقریةرجالأحدأنالقصةترويحیث

تحذیراتمنوبالرغمالخیر،بقدومینذرلاعاصفاًالطقسكان

ثمّفیھاونفخبیدیھالقربةأخذأنھإلاالمخاطرةبعدملھالناس

الشاطئ….عنمبتعدًامعھانفسھلیرميعقدھا

حتىالنھربطنفيوأصبحالمسافةنصفاجتازأنلبثوما

تلكلھیقولواأنإلالھمكانفماالغرق،منالناسیستغیثصار

نفذّثمّوقررصممالذيھوأنھأينفخ)وفوكاوكتا(یداكالجملة

ذاكمثلكذلكوأنانفسھ،إلایلومنفلاتحذیرلأيمعتبرًاغیر

الطائش…الرجل

الضیقبینمشاعريفيمستمرةتخبطّحالةفيجعلنيوھذا

بعدویوماًفیھ،نفسيأوقعتماعلىوالذنبالزواجعلىوالندم



وتركيعنيّابتعادھامنخوفاًزوجتيعنفأتقبلصرّتیوم

الحیاة.ھذهفيوحیداً

توقفدونتتدفقالأخطاءمنیجعلخطأأولعنالسكوت

لھ.قاعَلاضحلٍمستنقعٍفيالمرءیغرقحینإلى

ھناكَأنیعلمولابھاوینُاھضالمرأةبحقوقیناشدبأسرهالعالم

الحقوق!أبسطیملكونلارجال

بتسلیطیبُادرأحدولاوجسدیاًلفظیاًمنازلھافيتضُھدرجال

اعترافاتھناكتوجدلاإذالعتمفيالمنتشرةالظاھرةلتلكالضوء

خصوصاًالرجلتعنیفحوادثوقوععنتعلنشكاوىأوجدّیة

بسببصمتفيیعانونللعنفیتعرضونالذینالرجالوأن

معمشكلتھمعنتحدثواماإذالھسیتعرضونالذيالكبیرالحرج

الآخرین...

العنفظاھرةبقاءأمامأساسيعائقیشكلھناالرجولةتفسیر

الكتمان.طيالرجالضد



علمفيفوینتس""دافیدالدكتورقالھماحسبرجلاًتكونأن

تذمر،دونالصعابتحملعلىالقدرةلدیكتكونأنمعناهالنفس

ألم.أوضعفأيتظھرأندونومن

الضعیفةالشخصیةصاحبالمجتمعبنظرالمعنَّفالرجلیبقى

وأسرتھ.بیتھأموربزمامالإمساكعلىالقادرغیر

منبكثیرأسھلبالرجولةالتظاھریكونأنمؤسفشيء

ممارستھا.

أصدقائينظراتمنإلیھأھربملجأًالإنعزالاتخذتلذلك

أحزانمنحملتھماكثرةمنبالكآبةأصُبتُأنّإلىمنيّوالقریبین

نشاطاتفيالحماسأفقدنيمماطویلةلفتراتسلبیةوَمشاعر

الشغف،افتقاريمنھوالأسوألفعلھا،شوقاًأتوقكنتكثیرة

الثانیةفيأماالكلمةأوبالكتابةحالتكعنتعبرأنبإمكانكفالأول

تفعلھ.شيءلأيلذةأوشعورتملكلاتماماًمسطحفأنت



أشعرماكلتحقیقھافيبرغبةأشعرأولأحلاميأكترثأعدفلم

كلتجاهواللامبالاةالأسفمنمزیجالأسف،ھوتجاھھابھ

شيء!

وضعھوبھأقومماكلمكانيفيوأناوالشھورالأیاموتمر

جدید!لالكنّھنا…جدیدةبدایةثمةبأننفسيأوھمجدیدتاریخ

جدًامؤلمھذا...جدیداللایكونغالباً

داخلك.شیئاًلحظةكلفيیقتلأنھلدرجةمؤلم

منتنتھي….إنھالاالتیھمنحالةیوصف،أنمنأصعبالأمر

وخیبات.صدماتمنبھمررتمامخلفات

أضعأنلھا،تاریخلاالزمانمنفترةأعیشأنعليّیجبكان

وصفھاكماحجریةحالةفيتجعلنيفكریةشرنقةفينفسي

حجرًا.لیتنيقصیدتھفيدرویش

فقدلحالتي،ناجعدواءًالمؤقتةالحجریةالحالةتلكفيلقیتوقد

نھائيلاغفرانصكبمنحھاوتوقعاتھالعالممننفسيأعتقت

فقطبنفسيآمنترصید…بلاكانلوحتىبیاضعلىوشیك

فیھ.وحیدةكانتإنحتىبھاخاصًاعالمًالھاوبنیت



بوفوار:ديسیمونالفیلسوفةقالتوكما

لمولكننيالأرضلقلبیمكننيماالقوةمنأملكأنيأحسكنت

أكثرإننيشدیدةخیبتيكانتفقدأحركھا،واحدةحصاةأجدأكن

أفعلھ.أوأكونھأنليمتاحھوممابكثیر

میعادذھبأنھّوبمااللیلمنتصفبعدصباحاًالثانیةالساعةإنھا

لصحبةمناسبفالوقتلاستدعائھقابلیةليیعدولمبأشواطالنوم

صفحتيوتفقدّالسیاسیةالأخبارآخرمعيیتصفحقھوةفنجان

البوك.الفیسفيالأدبیة

بالإفصاحترغبلاغامضةأشیاءتولیدعلىقادروحدهالزواج

آخر.شخصاًمنكیجعلالزواجالزمن…معكحاولمھماعنھا

شیئاً،جولیاعنھاتعرفلاالتيالصفحةاسمالفرح)(لقلبك

مختلفیضمالأرضأصقاعمنالمتابعینمنجیداًعدداًجمعت

والثقافیة....الإجتماعیةالطبقات

منالخیال،شھدإلىالمریرواقعھممنالھروبأرادواجمیعھم

عبرالمسافرةالمشاعرھدوءإلىبھمالمحیطةالعلاقاتضوضاء

یسرقونھالحظاتلبضعةولوسلامفيلیرتاحواالحروفھمس

النفسیة.بالضغوطاتالمزدحمیومھممن



السمانغادةالكاتبةقالتكماھذا!ھربٍوأيّ

أنفسنانجدمنھاھرباًنرحلحیندمناوماتسكنناالأشیاءدامتما

لوجھ.وجھاًمعھا

یكونأنفیھاأحاولنزھةفلتكنھروباًیكنلمإنذلك….ومع

ینتظرونأشخاصإلىلتصلكلماتتبثمحطةفيأملاًللسعادة

مشاعرمیثاقتحملبحروفأوثقھاالصبر،بفارغإلیھمعروجھا

وإمضاءبزوغھاشھدتاریخٍبینصاحبھاأحدٌیعرفلامترجمة

حقیقةالمستقبلفيلتصبحتتحققیومذاتعلھّابلوغھا،شارك

ھنا.أناھيھاتقول:صوتھابملئتصرخشامخةتقف

فیھوجودھانتوقعلامكانفيالحریةنعیشأحیاناً

القریب!.یملكھلاحضوریملكبعیدشخصمعأو

"للتدخینِعلیھاالمكتوبالتنبیھوقرأتُالسجائرعلبةأمسكتُ

یبتسمأحدكمنأبتسمالرئة"بسرطانالإصابةفيرئیسيسبب

بالحزن.نكایةًأبتسمسمعھا...!كلماقدیمةلدعابةٍ

الیومأشتمأصابعي،بینلأقلبھاالأخیرةالتبغبلفافةماسكاًرحت

أنأصدقائيأحدأخبرنيمراھقاًكنتعندمافیھ…عرفتھاالذي

رجلاًمنكتجعلمماأكبر،بسرعةالكبارعالمستدخلكالسیجارة



ألجأأصبحتثمّبریئةبطریقةأدّخنفبدأتالفتیات،عیونیملأ

ليتصوّرعادةباتتأنإلىوالضیقبالتوترأصُابكلماإلیھا

عندجاذبیةأكثرأبدووأنيالإستقلالیةمننوعاًتمنحنيأنھا

حملھا...

أوالنفسیةالضغوطاتلبعضحلاًیكونقدذلكأنوَلإعتقادي

للراحةتبعثالسجائرأنمتوھماًلھا،تعرضتالتيالاجتماعیة

والاكتئاب.الغضبلحظاتفيوالھدوء

لأردأوفیھالأكتبالفرحلقلبكصفحةأفتحكلماوأنازمنمنذ

وزارةتنبیھلأقرأالسجائرعلبةأمسكالمتابعین،تعلیقاتعلى

لتصلأصابعيبینوَأراقصھاسیجارةآخذثمّوأبتسمالصحة

مضض!....علىحرقھافیتمفميفوھةإلىناضجةً

أماميتتمایلوھيبالإقیاءشعرتفقدمختلف،فالأمرالآنأما

وَعافیةصحةٍمنلديّتبقىماعلىلتسَتوليبإِغرائيتقومكأنھا

أماميوضعتھاضلوعي،بینالمسجونةالروحعلىفتقضي

تلكأمامالصمودوقتحانلربماإستھزاءبنظرةأتأملھا

مقومات:ثلاثةسوىیتطلبلافالأمرالمتكررةالإغراءات

قناعةوالثانیةالسیئةالعادةلتلكتتصدىقویةشخصیةالأولى



فيتكمنالحریةبأنیقینالثالثةأماالتدخینبمخاطرراسخة

منھا.والتحررعدمھا

الفارغة،العلبةمعالقمامةفيرمیتھاثمّنصفینإلىاللفافةقسمت

سیجارة،أجلمنالمجازرخوضفيالآنليقوةلالأن

وفمھا،أنفھاعلىالبیضاءالكمامةواضعةدائماًتنھرنيفزوجتي

منسئمتأنإلىالشمّ،بعِدوىینتقلوباءًرائحتھابأنتشعرني

المحاربة.فيالرغبةأفقدنيممابینھماالیومیةالمواجھةتلك

منھواردةبرسالةوإذتشغیلھ،وإعادةالعجوزجوّاليبإنعاشقمت

الأمرأحسمأنوعليّممتلئةالھاتفذاكرةبطاقةبأنتخبرني

الرسائلمنالرسالةھذهباتتمنھ،لازمةالغیرالمستنداتبحذف

منالمزیدحفظعلىیقوملنفالجوالأسابیع،منذالمزعجة

بوك،الفیسعلىالأدبیةصفحتيأجلمنأستعملھاالتيالصور

سوىخیارولاعلیھالمحملةالبرامجاستخدامفيبطیئاًوسیكون

لطلبحالیاًمستعدغیروأناأجلھاقترابمعلناًیديفيینُازعأن

جدید؟!.لھاتفٍبحاجةأنيلھاأقولفكیفزوجتيمنواحددبوس

الإشعاراترنینأخذحیثقویاًیزالماأنھليیثبتأنأرادكأنھ

وضعیةفيجعلھعلىفقمتمسموع،بصوتٍصارخاًیتوالى



مستعدغیرفحالیاًتماماًصاحبھمثلیكونأنعلیھالصامت،

المھترئة.أعصابيمرمىفيالشتائممنالمزیدلتلقي

جدیدمنومافیھاالصفحةبأخبارتباعاًليیدُليالعجوزأخذ

الیومصباحفیھاكتبتھمنشورلآخرالمتابعینتفاعلبخصوص

فیھ:جاءوالذيالماضي،

لھاقیمةلامستحاثةإلىالحزنویتحولیوماًسیأتي

السلامعلیھیلقِأندونالكراممروربجانبھالزمنوسیمّر

لنالذكرىمنجزیئاتسوىتأخذلاخاطفةابتسامةحتىأو

نصیبھ....منتكون

إلقائھیتمماإلقاءفيالوقتلضیاعداعيفلا

....ذلكمنأھمأشیاءدائماًھناك

نفقدعندمابسیطةكانتمھماثروةبھاالإحتفاظأننشعرأشیاء

...نملكماكل

بحوزتھشيءبآخریتمسكمعظمناولأنّ



التنازلاتمنالكثیربھدرالأمربادئفيقامقدیكونأنبعد

حولھالمحیطةالعلاقاتعلىللمحافظة

التضحیةیستحقمَنعلىالخیباتتراكمبعدیشح

لدیھبقيمایخسرلاكيمجدداًالتورطمنحذرًایكونأو

.....!!المادةتملكھعالمٍفيمشاعرهإفلاسویعلن

وَعشرونبھ،بأسلاالمنشور…علىإعجاباًعشروسبعةمئة

منمنشوراًیخلولاجلنار،اسمھاقدیمةلمتابعةأحدھاتعلیق

مشروخأحمرقلباًتضعأناختارتفقدالیومأمابحروفھاالتعقیب

بعده:وكتبتنصفینإلى

یمضي...العمربینماآتیةالأیام

بالآخرأحدنافیھیلتقيزمنٍمنبدّولا

الأرض.وجھعلىثروةأضخمفالمشاعر

ورائك؟تخفینماذاالرمانزھریاجلنار

منھاترتاحلووتودقلبھا،لوََتثقیلةقصةھنالكأنیخبرنيقلبي

ھيوماتزالسنواتخمسةصداقتناعلىمضىلقدھنا...

فھيمعھ،الحدیثبمجردوآلاميھميأفرغُالتيَالوحیدالشخص



وھيالأصعدةمختلفعلىالتفَائلبثعلىوقادرةجیدةمستمعة

إمرأةلكنھاالإغتراب،ھذافيالعیشلمواصلةبالصبرتمدّنيمَن

تلكطوالأستطیعلموأنانفسھاعنبالحدیثترغبلاصامتة

بعضاكتشافطریقعنجداًالقلیلسوىعنھاأعرفأنالمدة

حروفھا….بینمنالمعاني

خمسةلبنان،إلىوجولیاأنانزوحنامنفترةبعدجلنارعرفت

أسمعلمأنيحتىفقطالرسائلبكتابةنتواصلأكثربلسنوات

صورتھا….أرىولمصوتھا

الأحلام.فينسكنھتماماًكالوطنھي

الإعجابعبقمنمنشوراًیخلولاللصفحةمتمیزةمتابعةجلنار

التيالخواطرأغصانعلىبتعلیقھاتقومالتيالكلماتوعطر

المنحنیاتوراءوماحروفھانسیمأستنشقمحطةلتجعلھاأنشرھا

معاني!من

لأعومْالشخصیةصفحتھاإلىلیلةكلالنظرأختلسأنيأعترف

أسبحنجاة….طوقبلاھناكوأطَفوھناأغوصسطورھا،بین

لاوأغرق،لأغرقحروفھانبضلحنعلىبعدھالأنامالثملحد

طریقھعرفالذيالسرمديالسحرھذامنأبداًأصحوأنأرید



السلامنشوةإلىیوصلنيشيءولابالإدمانأصبتحتىإليّ…

حروفھا….قراءةسوى

دونأدخلھاتدعونيالجمیلةوالمقتبساتبالخواطرملیئةصفحتھا

مارشتضربالتيالطبولقرعمثلبشدةینبضوقلبيحمایة

الشھید…لاستقبالاستعدادًاعسكري

صفحتھا:حائطعلىكتبتھماآخركانوقد

كفیكبینقلبيأتركلیتني

الباردةلیالیھِفيبالدفءلیشعر

كفیكبینأتركھلیتني

بطھركویغتسلبعطركیستمتع

أضلاعكبینیعیشأنیستطیعلیتھ

صدري.فيالبقاءمنلھخیرٌ

تھمسأنفاسيأسمعجداً،قریبةبأنكأشعرالرمانزھریاجلنار

تنادي…روحكفي

قلبكإلىالروحياللجوءبحقليوھل



وریدكداخلبھأسافرمرورجوازلیمنحني

والأمان.الدفءیملئھوطنٍفيفأعیش

یؤكدالفرحلقلبكصفحةرسائلصندوقمنجدیدإشعارأتى

الصفحة….إلىرسالةبوصول

؟المتأخرةاللحظةھذهفيسیكونمن

!جلنار...إنھا

رجاءأوطلبٍدونیتمناهماعلىالمرءیحصلأنرائعھوكم

یدیھوبینأمامھیسعدهمایجدأن

أمنیتھ.بلدغالزمنعقاربتقومأندون



2

نفعلفیماالحریة

نقول.فیمالا

؟المتأخرةاللحظةھذهفيسیكونمَن

بالتأكید...جلنارإنھا

تعرفلحاجتي،رھناًھيوتكونإلیھاللحدیثبحاجةأكونغالباً

كلمات….دونقلبيفيمالتقرأتظھرمتىدائمًا

أفكرّأنصدفة؟!ذاتعنھقرأتالذيالتخاطرھوھذاھل

علىالمقدرةأملكأناللحظة!ذاتفيبيّیفكرذاتھھوبشخص

الحمامإلىالحاجةدونبھأشعرماونقلالأشخاصمعالتواصل

علىالقیامدونأولھالرسالةلتصلالبریدساعيأوالزاجل

وأناطبیعیةغیرقدراتأملكأنأیمكنالكیبورد!مفاتیحضغط

باستغلالھا؟!أقومأولابھاأعلملاالأبلة



الأھمیةأعرھاولممعيجرتأحداثعدةإلىذاكرتيسافرت

مطلقاً….

كانالعمل،فيجولیامدیرابنةتخرجحفلةفيكانتمنھاواحدة

مدیردعاناحیثبیروتإلىنزوحناعلىواحدعاممضىقد

الأمریكیة….الجامعةفيابنتھتخرّجحفلةحضورإلىجولیا

معالمدیرالتقیناالصالةمدخلوعندوجولیاأناالحفلإلىذھبنا

فيجلسناثممقاعدنالنأخذالصالةدخلنابنا،مرحبیّنزوجتھ

الحفلة.بدءانتظار

وضعیةمُتأخذینالمحددالموعدفيالمسرحإلِىالطلابخرج

المتواجدینالحضورعلىوجوھھمتظھربحیثعلیھللوقوف

الحفلمقدّمتصریححسبالمئةحواليعددھمكانأمامھم،

بعضھمبجانباصطفواإناثالآخروالنصفذكورتقریباًنصفھم

الأماميأماشبابالخلفيالصفھلالبشكلصفینعلىالبعض

للآنسات.فكان

المجموعة؟بینمنالمدیرابنةتعرفینھلآنذاك:جولیاسألت

مكتبطاولةعلىللعائلةصورةھناكأنھوقالتبالنفيأجابتني

بوضوح.الوجوهملامحلتمیزّكفایةمنھاتقتربلملكنھّامدیرھا،



زمیلاتھابینباكتشافھانقومدعیناحسناّ،لھا:قلت

ليقلمِئة،إنھم!بجدّیةتتكلمھلمجنون؟!أأَنتعليّ:ردت

بینھم؟منستعرفھاكیف

أولاًالذكورباستبعادسأقومالخمسین،حواليبلحینھا:أجبتھا

الإناث….فيتركیزيكاملوأضع

قالت:ثمّفمھاعلىیدھاتضعوھيوقتھابھدوءجولیاضحكت

لطالماالكتف،تؤُكلأینمنجیداّتعرفالماكر….أیھامنكآه

الحیاةأمورمعالجةفيخبرةلھالذيالمحنكّالرجلذاككنت

تفصفصَأنتریدأھدافھ….وتحدیدالواقعفھمعلىوقادر

لاكيلذلكمقنعةحجةًتملكوأنتواحدةواحدةالمتخرجات

بغیرتي.أزعجك

لكنّالمدیرابنةھيمنتخُمّنأترككسوفشَانیاحسناًوتابعت:

واحد.بشرط

خلالعلیھاأدلكّسوفعزیزتي،یاأخمّنلنبثقة:قاطعتھا

دقائق.

قائلة:بإخباريأصرتلكنھا



اأقتنيسوفشانیاإلیھاتتعرفلمإن أرغبكماصغیرھرًّ

غیابي.فيأنتبھتعتنيوسوف

المنزلفيالحیواناتأصنافجمیعلتربیةمعارضتيمنبالرغم

الفرصةإغتنمتُوبالمقابلبالنتیجة….لثقتيحینھاوافقتأنيإلا

لھا:قائلاًأریدماعلىلأحَصل

أجلكمنبھأعتنيأنوأعدكجولیایاقطبإقتناءلكأسمحسوف

منكأطلبسوفالرھانوربحتالمدیرابنةإلىتعرفتإنلكن

حاسوباً….ليتشتريأن

طلبي.علىالموافقةعلىدلتخفیفةبھزةرأسھاأومأت

الخارجي.العالمعلىمنھاتطلّنافذةًالفرصةتكونقدالحیاةفي

الفائز….بأنھیجزمفكلاناالرھانعلىجولیاوافقت

بعدعلىأطُابقھاورحتوزوجتھالمدیرعلىسریعةنظرةألقیت

إلىرأسھامنالأخرىتلوواحدةالفتیاتعلىوأكثرمتراًثلاثین

برفقةالمسرحعلىاستعراضیةبجولةیقمنَوھنّقدمیھاأخمص

ثمّالسابق،مكانھاإلىآنسةكلعادتحتىانتھواإنماالشباب…



المرحلةختامعنكلمتھلیلقيالمنصةإلىالجامعةعمیدصعد

الجامعیة….

منخفض:بصوتلھاقائلاًجولیاناحیةاستدرت

كستنائيشعرھاالحنطیة،البشرةذاتالنحیلةالفتاةتلكأترین

أبیضفستاناًالتخرجبدلةتحتوترتديأكتافھاعلىمنھدلاًاللون

الركبة.إلىیصلاللون

بالتحدید؟تقفأینليقلبحماس:سألتني

المدیرابنةھيالیمین،جھةمنفتاةرابعأنھاأخبرتھا

قائلة:جولیاعليّردت

الفراسة.صاحبیاصوابعلىكنتإنسنرى

الاسمتلواسماًتطلقالحفلمقدمةأخذتالفنيالحفلانتھاءبعد

ویستلمالأضواءعلیھلتحطالاسمصاحبفیتقدّمالثلاثیةبالصیغة

وَثائقھمالخرّیجینثلثيتسلمّأنوبعدخاصتھ،التخرجوثیقة

المدیرفوقفونسبتھالمدیرباسممقترنمؤنثاسمانطلق

تضُیئالفرحةولمعةالمنصةإلىابنتھماصعودینتظرانوزوجتھ

عیونھما….من



ذاتالنحیلةالفتاةعلیھاأشرتمننفسھاھيأنھالوھلةأصدقلم

ووالدیھاوثیقتھاوتسلمتالمنصةصعدتالأبیض!الفستان

وكزتنيحركة،أیةبلابجمودواقفٌوأنابحرارةلھایصفقان

أصابك؟ماذارجلیابكماصفقّصفقّھامسة:بساعدھاجولیا

لھا.تھتملاعزیزيیاصدفةإنھا

صدفةمحضُإلایكنلمبالرھانفوزيأنحینھانفسيأقنعت

نورأیةمنالوِفاقخاليوأنامظلمةسرادیبأدخللاحتى

الصحیح.الطریقإلىیرشدني

ذوطویلشعرهكالثلجناصعأبیضبقطجولیاأتتأسبوعبعد

كانتكأنھاالحاسوب،یأتيولمالشیرازيسلالةمنأفطسوجھٍ

رھان...إلىالحاجةدونرغباتھاتحققأنتستطیعأنھاتخبرني

علىتكُافئنيأنھاحینھاشعرتحاسوباًلياشترتیلیھشھرٍبعد

عناءمنأبذلھلماثمناًأوقطِھاوعلىعلیھاالصبرفيجھودي

ذوقطبامتلاكمجتمعھابینالجدیدالبریستیجعلىللمحافظة

فالمھمذلكفيبأسلاآنذاك…الرھانربحتلأنيولیسماركة،

الإلكترونیة.القراءةفيیعُیننَيمالديّأصبح

ماسّةبحاجةكنتعندماإلیھاأرجعجعلتنيأخرىحادثةٍوھناك

كانتفقدعلیھمأطمئنكيحلبفيأھليإلىھامًاإتصالاًلأجري



أكنولممضىشھرینفترةمنعندھممقطوعةالأنترنتشبكة

فيالإتصالاتشركةأذّمرحتالرصید،لتعبئةالكافيالمالأملك

دولیةمجانیةدقائقتوزعأنعلیھاالشركةتلكمثلقائلاً:نفسي

إنضَیرلاشھر،كلاللیراتملایینتحصدفھيمشتركیھاإلى

أكثرلادقائقخمسةبعدوإذوھناك….ھنامنھابضعةزرعت

ليقدّمتأنھافحواھاالإتصالاتشركةمننصیةّرسالةتصلني

وتنتھيالدولي،الإتصالمنكاملةساعةعنعبارةھدیة

معاتصلتالفورعلىوقتھارحتاللیل،منتصفعندصلاحیتھا

معھم.أتحدثكاملةساعةوبقیتأھلي

أنإلىرؤیتھا،منأیامبعدتتحققأحلاماًأرىأنيّعلىناھیك

إلىأھرولحلمًاأرىكلمافأصبحتالأحلامتفسیربھوسأصُبت

رأیتكماحینولوبعدتتحققفعلاًھيفإذتفسیرهلأعرفجوجل

لأھنئشیئاًأرىلاأنلیلةكلفأدعوأحلامي،أخشىبتُّحتى

حصولھا.إنتظارمننفسيوأحررمتواصلبنومٍ

الصدفةمعي؟تجريالتيالحوادثتلكمثلتفسیرماأتساءل

دائمًا!!تتكررولاإثنتانأوواحدةلمرةتكون



اللهملكھاالتيالموھبةأوالخفیةالقوةتلكالفطنةأوالبصیرةأھي

منالمخفیةوَالجوانبالأشیاءحقائقلإدراكللإنسان

التخاطر!!ھوأمالموضوعات

بقوةوصفھمافمنھاالعلمیةالتفسیراتفیھتعدّدتالذيالتخاطر

العمیقة،التركیزقوةإلىعزاهماومنھاالطبیعةوفوقخارقة

أكثر.لاالصدفةولیدبأنھحددهمنوھناك

أنأیَمكنالوقت؟ھذامثلفيترُاسلنيجلناریجعلالذيمالكن

التخاطر!عبرالروحانیةالذبذباتمنيّوصلھایكون

البث؟!لإستقبالجاھزةلتكونجلنارھيومن

بیننا.روحيإتصاللإقامةكافیةسنواتخمسةأنمؤكد

موعددونتأتیكالتيھيالرسائلأجمل

فاشلةإغتیالمحاولاتبعدبداخلكالتيالفرحةلتنُقذ

الجریمة!لتلكخططحزنٍمن

أشاوسمراقبینالمّارةالساعاتمنیجعلفالانتظار

المتقنبالتفتیشالدقائقتجریدعلىعملھمیقتصر



الأحلام.بوابةعبوریحاولسارخبرٍأيمن

بفتحقمتتھمني،أخرىدقائقعلىیستوليللانتظارأدعلن

حتىالوقتمنأكلفالشوقالحدیثمعھالأبدأالرسائلصندوق

الرسالة:منقرأتھماأولوكانشبع،

صدیقي؟یاحالككیف

لھا:قائلاًالفورعلىكتبت

للقائكالقاراتأقطعلأنمستعد

لقائناتحبسینلكنكمعيوجودكعلىلأشكرك

الید!كفحدودھاشاشةوراء

ننتظره.مایصلنالاعندماتعتذرأنالمسافاتكاتبة:علىأجابتني

بدونكللوقتقیمةولاالمسافاترغمبكأنامغمورٌلھا:كتبت

أنسوىليأمنیةولاالكونحدودخارجبكأخرجأنأتمنى

الإتجاه.بذاتنسیر

الفضاءذاتفيیدوركلانافأجابت:



ما.كسوفٍفينلتقيعلنّایدري!من

متى!جلنار؟یامتىبحماس:سألتھا

ثمّقلیلاًنتحادثلیلاًأیامبضعةكلفیھاتظھرینسنواتخمسة

أوَھاميفيتعیشینامرأةمجردتكونيأنأخشىفجأة،تختفین

الحقیقة….!فيلكوجودولافقط

بالغیاب…..مھددًادائمًا

تحرركِمقابلفدیةعمريمنبقيماأدفع

مسنجریدعىالذيالأزرقالعملاقذاكمن

شئتِلوفلترحليوبعدھالحظاتفیھالألقاكِ

برؤیتي….قلبكنبضخابإن

سماعھا…منيوطلبتجسار،لوائلالحلم)(أناأغنیةليأرسلت

لھا:كتبت

أغنیةرابطليتضعینالھروبتریدینعندماعادتكمثلأنت

لأیاَم!بعدھاوتغیبین



محادثةأولعلىشھدتالتياللیلةإلىعدتالأغنیةكلماتعلى

صفحتھاأزورلیلتھاكنتعلیھا،الزمنمضيمنبالرغمبیننا

لقلبكصفحةعلىمنھاتعلیقعلىبناءًالأولىللمرةالشخصیة

كتبتقدكانتلزیارتھا….للقیامشدنيّالفرح

أخرىأشیاءلتبدأأشیاءتنتھي

تتسعوالبدَایةالنھایةبینوما

قلبيفيأبجدیتكرؤى

الختام.وبدءالبدایةختامكأنك

إلىرسالةبوصولإشعارأتىحینأیضًامتأخراًالوقتكان

بابفتحتكتبتھاجملةبأولبادئةھيكانتوإذالصفحة،

بیننا:المحادثة

جدیدة….بدایةھناكأندائمًاتخبرناالأولى-الخطوة

الخیر؟صباحأمالخیرمساءسألتھا:

یھم.لاالزمنردت:

لنا.بدایةلتكونالخیرصباحإذنأجبتھا:



؟الوھميأمالحقیقياسمكأھوجلنار،صباحكیسعد

تھملافاَلأسماءشئتمانادنيعليّ:ردت

أھم!شیئئاًھناكإذنلھا:كتبت

والأسماءالأشكالتختفيبوكالفیسعالمفيوقتھا:عليّردت

والنفسیة…الفكریةالملامحلتتضح

بكثرةالإِھتماممّنامطلوباًلیسالمزدحمبوكالفیسعالمفي

علىونقدمھاأرواحنانحترمأنیكفيفقطوالمتابعین،الأصدقاء

تزییف.أوكذبدونحقیقتھا

فيأماحقیقیةومشاعرمستعارةبأسماءنعیشقدالعالمھذافي

مستعارة.ومشاعرحقیقیةبأسماءفنعیشالحقیقيعالمنا

لأسبابالھامشعلىالقدربھمقذفالذینللبعضكبیرعالمھو

وطبیعتھم…..بظروفھمتتعلق

سؤالاً؟أسألكأنبإمكانيھلتطلب:تابعتثم

تفضلي….بالطبع،أجبتھا:

تكتب؟لمنسألتني:



للآمالللأحلامللسماءللأرَضللشمسلھا،أكتبأجبتھا:

أحد.لھایكتبْلاأنثىولكل

قائلة:كتبتثممنھن،واحدةتكونأنمنيطلبت

سطوركبینمسجونةنفسيأرى

منك.أقرأھاخاطرةكلفي

فیھانفسكتریندمتِمالكِھيلھا:قلت

تستقر…مَنوعلىوجھتھاأینتماماًتعرففالكلمات

صدیق،إلىبحاجةفأناأصدقاء،نكونأنتقبلھلبعدھا:سألتني

الصداقة.عنوانعلیھقرأتمَنھووأنت

جلنار؟!الصداقة،تلكمنبالضبطتریدینماذاسألتھا:حینھا

بتغییرفسَأقومبسؤالسؤاليعلىأجبتنيأنكبماعليّ:ردت

؟والمرأةالرجلبینبالصداقةأتأمنْالسؤال….صیغة

إلیھیسعىأنالمرءعلىاستحقاقالعامبمفھومھاالصداقةأجبتھا:

وحواربامتیازروحيتفاعلفھيوإخلاص،وصدقمحبةبكل



مرآتھمعووثیقةمتینةعلاقةفيالإنسانتدُخلمتزّنعقلاني

دائماً:أقولفكماالحقیقیة

صادق….صدیقأمامكماداممرآةإلىلكحاجةلا

جمالھعنفیھیبحثذاتھ،علىصدیقھیدلّمنھوفالصّدیق

الخیر.لھیریدلأنھّوأخطائھ،ھفواتھلھویصححالحقیقيّ

أندونومحبةّبصمترعایتھعنیتوانىَلاالحارسكالملاكھو

نفسھ.یفرض

عام،بشكلالصداقةمفھومفيمعكأنایومھا:كلاميعلىعلقت

والمرأة..؟!الرجلبینالصداقةعنماذالكن

الصّداقةكانتماإذاماأیضاًنفسيمعتساءلتلطالمالھا:كتبت

علىتبقىأنبالإمكانكانماوإذاوالمرأة،الرّجلبینمتاحة

مرورمعحبّإلىتتحوّلقدانھّاأمالمتزّنة،العلاقةھذهمستوى

الطرفینفیھیقعلمإنفخذاتھابحدالصداقةفكلمةالوقت…

أحدھما.یقعأنبدلاسویة

؟الفخفيأنتوقعتوھلسائلة:ليكتبت



نفسعلىالمسیرمواصلةمنیمنعلاالفخفيالوقوعأجبتھا:

الھدفإلىللوصولالخطىفيبسیطبتغییرالطریق

الحیاةفيتجربةلناأضافأنھعلىالسقوطنتقبلأنیجب

أجلھ….منالرحلةنقطعذریعاًفشلاًولیس

بھا.نقومالتيالتجاربمنالخبراتنكتسبلأننا

بینحقیقیةصداقةبناءجداًالصعبمنالشخصیةتجربتيوحسب

الأمور….وتقییمالتفكیرطریقةفيالاختلافبسببالجنسین،

أنھعلىمنھاوتقرّبھالرجلتصرفاتتحللالمرأةأنحینففي

المرأةاھتمامیفسّرقدالأخیرفإنوبريء،صادقاھتماممجرد

….العكسأونحوه،جنسيانجذابأنھعلى

وجودظلفيعذریةصداقةعنالتحدثالممكنغیرمنفبالتالي

مكبوتة…..جنسیةوَرغباتمشاعر

مفھومھصحةإثباتیتمأنإلىصائبغیرالكلامھذایكونوقد

معاً.العامإیِطارهفيالخاص

العلاقاتمختلفبینالأسمىالعلاقةتبقىفالصّداقة



والمكانالزّمانجغرافیةّبحكمالصّدیقانتباعدوإن

تحولات.أوتبدلاتٍواجھتھامھمامتینةبینھماالصداقةتبقى

الحبأنواععنتماماًمختلفةالأصدقاءبینالمحبةوتبقى

مفاوضاتأوبینھممادیةمصالحأيیوجدلاحیثالأخرى،

بینھم.فیمایجمعوالسعادةبالخیرالدعاءوَحدهأوتنازلات…

العلاقاتأنواعأسمىمنفاَلصداقةالرأيأوافقكأجابتني:

المحبةعلىتقوموالتيالمصالحتحكمھالامنوأروعھا

لأنھاوأبقىأصدقالثانیةبینماماتنھارسرعانفالأولىوالتسامح

مقابل….إذن!بلا

معاًونتألممعاًنضحكأصدقاءنكوندعنا

أكثرالآخریحبمنعلىنختلفلاودعنا

ھمومكأناسأرتديحل….فلديّ

الفرحسطوريمنإختاروأنت

الورودلحنالحروفنبضمنوتعزفقلبكفيلتخبئھُ

منكبنظرةٍتناولتھإذاالذيالحرفرغیففأنت



طربا.أحزانيراقصتالأھازیجمنسیلاًتدفق

أدیرالذيالخاصحسابيمنرسالةلھابعثتتردددونوحینھا

فیھا:كتبتالفرح….لقلبكصفحةمنھ

جُملتصبححروفھناك

الأملتصنعحروفوھناك

بالقلوبمحفورةحروفوأخرى

العقولتفارقلاحروفوھنالك

أكتبھاعندمااسمكحروفإلا

یقُاوم.لاأریجاًھوائيیملأعطراًإلىتتحول

لالمدةالغامضةالكاتبشخصیةعلىالمحافظةفيرغبتلطالما

كلمات!بضعةخلالشيءكلعنھاتكشفجلنارتأتيثمّبھابأس

ھيبعضنا،معنتحدثساعاتثلاثةعناّغابتاللیلةتلكفي

فیھا....تعذیبلانظیفةتحقیقجلسةفيكأنيأجُیبوأناتسأل

جولیاتنادینيكماشَانولیسشاھینالحقیقياسميخلالھاعرفت

تاریخأیضاًوعرفتقرد،أوكلبٍلاسمیصلحأنھأرىإذ



ماركةاسمأستخدمھالذيعطريوزنيطوليجنسیتيمیلادي

أنأحبالتيالأفلامنوعماحیاتيفيأحببتمرةكمالسجائر

وقتيأقضيكیفلھ؟أسمعالذيالمفضلالمطربھومنأتابعھا

المدینة....تلكفي

حتىمعظمھاتعرفلاجولیازوجتيكثیرةوأشیاءأشیاء

قبلمنلنفسيأسألھالمأسئلةأغرقتنيعنھا!سألتنيذكریاتي

ھيماھولمنوأتفاجئنفسيإلىأتعرفجوابكلمعفكنت

علیھ!

علىالردفيأسترسلدعانيماسرّھنالكأنمتضحاَكان

ودخلالمغناطیسيالتنویممنجلسةفيكانكمنبعفویة،أسئلتھا

الإیحاءاتاللاوعيفيیستقبلومسترخیةھادئةذھنیةحالةفي

الباطنالعقلتدخلأنجلناراستطاعتسھولة،بكللھاویستجیب

ذھب….منطبقٍعلىتریدماوتنالبابھمن

بالكلام.ویفیضیومیأتيأنبدلامبتغاهالصمتبلغفمھما

ردّھامنأحسستفقدسؤالأیةأسألھاوقتھامنأعدلمأنابینما

أيعنللإفصاحمستعدةغیرأنھااسمھاعنالأوللسؤالي

لھا:قائلاًتخصھا،شخصیةمعلومة



لكأتركسوفشیئ،أيعنأسألكلنأنيتعلميأنأریدك

وقتھا:فأجابتیناسبك؛الذيالوقتفيالكلامحریة

نقولفیمالانفعلفیماالحریة

داخلنافيماترجمةعلىقادرةوحدھافاَلأفعال

الناریةالألعابٍمثلالأقوالأماوأحاسیسعواطفمن

السماءكبدفيلتذوبستنطفئروعةمنبلغتمھما

منھا…..نھربلذلكمسؤولیةالحریة

وحیدًا.تكونعندماإلاینبغيكماحرًاتكونلن

وقدصباحاً،والنصفالخامسةعلىوالساعةإلاحینھانشعرلم

فیھا:كتبتمنھاتصلبرسالةوإذوالتعبالنعاسغلبني

فقداتصالعلىنبقىأنآملصدیقي،یاالنعاسداھمنيلقد

معك.بالمحادثةسررت

مجددا؟ًسَنتحادثمتىسألتھا:

اللقاء.إلىجیداً،بنفسك….اعتنيللأشواقدعھاأجابتني:



بیعبيحداماالأولىالأغنیةرابطتعارفناعربونليأرسلتثمّ

الرومي.ماجدةللمطربةبقلبيمطرحك

المراتعشراتأسمعھاورحتُالأغنیةبكلماتوقتھاانعزلت

فخرجتالأغنیةتلكإرسالمنالمقصودالمغزىمنھالأخَتزل

الجملة:بتلكمنھا

الكوكبھذاعلىفقطواحدشخصٌھناك

معنى.منالأوطانُتحملھمابكلوطناًلكیكونأنبإمكانھ

الصفحة……..فيكاتباًفرحتَ

الغرباءمعالتواصلتقینيكافیةمسافةأتركدائماًكنتَ

الروحإختراقشیفرةتفككیفعرفتأنھاإلا

القاعفيواستقرتبھدوءالأعماقإلىفتسللت

إستئذان.دونھمسھاأطرافعلىبداخليتمشيوأخذت

لیلةٍبینالصفحةفيالمتابعینعددعنديجعلتجلنارجلنار!

ھيمنھمیھمنيمافجلّنقصوا،أوزادواإنسیانوضحاھا

فقط…..



بأنيشعرتمعھاتسحقني،التيالفوضىتلكمنالمنقذھي

طویلخصامبعدإليّعادتنفسيبأنشعرتبلمختلفإنسان

الخاطر.مكسورةمنھاتخرجكانتالتيالیومیةالنزاعاتبسبب

دائماًعنيمشغولةفزوجتيبیروت،إلىنزوحنامنذوحیداًأعیش

بالأحرىأوھجرتھفراشيحتىالسقفذاكسوىیجمعناشیئلا

واھیةلأسبابالفراشبمشاركتيترغبتعدلمجولیا

اخترعتھا…

غرفتینمنمؤلفاًمنزلاًفیھااستأجرناالتيالأولىاللحظةفمن

الغرفةأنليتھیأفقدمنفصلتیننومغرفتيّبتجھیزقامتوصالة

نصیبي،منأصبحتھيوإذالسفرمنالقادمةللضیوفالثانیة

سوىیكنفلمبجانبھالأنامجولیاغرفةأقتحمأنمراراًحاولت

مرّة….كلفيعلیھأحصلماوالشتمالصراخ

قمعأسلوبأتخذأنبائسةمحاولاتعدةبعدقررتلذلك

منتبقىماعلىعلیھأحافظمنھجاًوالجنسیةالعاطفیةغرائزي

الشخصیة.الكرامة

وّلدكمارضیعاًیبقىاثنینبینالحبكبرمھما

الزمن.علیھشاخوإنمتواصلواھتمامرعایةإلىبحاجة



جولیابینمااعترتنيالتيالتفكیرنوبةجرّاءلیلتھاأنملم

وجلنار….

منفھيحییت،ماأنساهلنفضلاًلھاأحملالتيالمرأةتلكجولیا

ضربمنمحطماًكانبعدمامحتمعاطفيموتٍمنقلبيأنقذ

غیرلأجلٍالزواجعنالعزوفمقرراًعلیھالخذلانمطرقة

علیھقلبيكانالذيالحطامشظایاوجمعتأتتأنإلىمسمى

الأبوَبرعایةسقیماًیقععندماولدھاعلىالأمبحنانإیاهحاضنةً

منھلقتمھمالأخیھاالأختوحبّمقابلبلاابنھإلىیقدمھاالذي

وكبریاء….عنادً

الدموعكلبعطفھاماسحةًالطبیعیةالحیاةإلىبيعادتجولیا

أصبحتأنإلىتعارفنامنذلحظةتتركنيلمخیبتي،غسلتالتي

حولي…..شیئكل

بحلوھاوتعقیدھاببساطتھِافیھاوماالدنیاملكتفقطواحدةسنة

ولاالوزاراتتغییرولاالدولارصعودیعنینيیكنلمومرّھا…..

اشتدتمھماومعيبجانبيجولیالأنالبطالة،أوالأسعارغلاء

المصاعب….بنا

آمالإلىآلامكتتحولیحبكمنبرفقةتكونعندما



بخیر.تزالماالكوكبھذاعلىالحیاةأنتخُبرك

عنیدةأصبحتمشكلة،أوسببلأيسابقدونتغیرتفجأة!!!

غابتبرأیھا،متمسكةحوارأوجداللأيقابلةغیرمتمردة

الشرود،كثیرةالغموض….منعالٍجبلٍوراءماابتسامتھا

ترافقھاوالركلالشتمسلسلةذلكبعدبدأتثمّالعواطففقیرة

الردیكونتغیرھاسببعنأسألھاكلماوكنتوالإعتذار….الندم

أنوزوجھاعلىبالصبرمطالبةالزوجةفكمابالصبر،عليّ

كذلكوالضراءبالسراءزوجھاترافقبأنالزواجعھدتصون

ویراعيیحتویھاوأنزوجتھعلىبالصبرعلیھأیضاًالرجل

ظروفھا…..

تلكإلىقاسیةمنكجعلتالتيظروفكھيمامراراً:سألتھا

منالذيزوجكألستالمصارحة؟منیخیفكالذيماالدرجة؟

شیئاً!عنھتخفيلاأنالمفروض

شيء.كلوتعرفوقتسیأتيفتجیبني:

مقداراًلكأملككنتمھماأنھتعلميأنأریدكقائلاً:فحذرتھا

وجھفيتتوقعینكماصامداًیبقىلنفسوفالحبمنكبیراً



أنإلىرویدارویداًحجمھمنسینقصالمتقلب،مزاجكزلازل

ھواك.مرارةفيذائباًیتلاشى

لأفعالھا…مبرردونوعصبیةعنفاًتزدادأنھاإلا

الحكیم:لقمانقالفكما

أعصابكفيتتحكمأنتستطیعحقعلىتكون"عندما

الجارحالكلامغیرتجدفلنمخطئاًكنتإذاأما

أمامك".ھممنعلىبھرأیكلتفرض

الرجاءعنتتوانىلاتلبستھاالتيالسیئةالأخلاقھذهكلومع

فيبتھدیدھاأقومعندماحیاتھامنیومآخرإلىمعھاأظلّبأن

ھناك.الظروفكانتمھمابلديإلىوالرجوعالرحیل

القرارسیكونالحالھذهعلىبقتإذاأنھافیھشكلاممالكن

استنزفتقدأكونحینھالأنيفیھ،رجعةولاالأمرھذافيحاسمًا

أملكھا…التيالطاقةأنواعجمیع

تحًبممنالیأسحجارةتتقاذفكعندما

منھا.یحمیكدرعاًلكلیكونیحبكعمنتبحث



القلبیسَتغیسھُلابالذلّالمعجونفالحب

شھیةّ.رائحتھكانتمھماالروحتتقبلھّولا

تأتيمتىعرفتفقدالرّمانزھرجلنّارعنأما

ماءقطرةإلىبحاجةعطشىتكونالأرضمتى

الحیاةقبُلةإلىبحاجةالغرقمنالناجيیكونمتى

الفؤادفيناراًلتشعلالریاحتھبمتى

الحریقیطفئلقاءًتمُطرأناللیاليبإمكانومتى

أخرى……حرباًوتعلنحرباًبذلكلتنھي

مدةبینسنواتمنذیراودنيحلمٍمنالظھرقریباستیقظت

وتقفالأبیضالزفاففستانمرتدیةجولیافیھتظھروأخرى،

أنابینماشیئاًعنھأعرفلامجھولطریقٍفيتغیبوھيصامتة

عَزمٍمنأتُیتُمابكلمناداتھامحاولاًترحلوھيأراقبھاجالسٌ

اسمھا!!منحرفاًأنطقأنأستطیعلاولكنيّ

منأمنعھاكيخلفھاالجريمنتمنعنيالتيالقیودعنأبحث

مربوطتانقدمايسوىیكبلنّيقیدٍأيأرىلالكنيالرحیل



الكلامویخنقالصوتیةحباليیعقدماوشیئاًالبعضببعضھما

فیھا…..

متأثرًاأجشوَصوتيمفزوعًا،الحلمذاكمنمرةكلفيأصحو

الكثیرأحَتفظنعناعحبةمصعبرأستعیدهأنفأحاولرأیتمما

السریر.بجانبالدرجفيوضعتھامعدنیةعلبةداخلمنھا

غادرتقدجولیاكانتوالنصف،عشرةالحادیةالساعةإنھا

إلىبحاجةفھویتوقفلاراموسعملھا….ومواءإلىالمنزل

كذلكالنظیفة،باِلمیاهالصغیرةناَفورتھوتزویدطبقھِفيالطعام

وَالقازورات…..الروثمنالبلاستیكیةعلبتھتنظیفیجب

راموسأصبحفقدالیومیة،مھاميإلىأضُیفتالمھماتتلك

غیرلكنھّامجیئھطلبتمَنھيأنھامععنھالمسؤولوأناصدیقي

بالاقترابلھتسمحولالتداعبھمنھتقتربلافھيأبداًلھمھتمة

علیھ؟إختیارھاوقعإنالحیوانذاكذنبمامنھا!!

الوردأصیصسقایةعلىقادراًغیركنتَإن

یزُھر.لمإنتشتمھلا



وخرجتالملابسخزانةرفمنجدیدةسجائرعلبةبیديتناولت

جوّالي….العجوزمعأحتسیھاقھوةفنجانبصحبةالشرفةإلىبھ

أنقبلعلیھاكُتبَِالذيالتنبیھلأقرأالدخانعلبةأخذتوكالعادة

بأصابعي….التبغلفافةأداعب

المبكر.)والعجزالشیخوخةإلىیؤدي(التدخین

علبعلىوالعباراتالصوروضععناءیتكبدونلمَأدريلا

أمرھذهبرأیيالناس،منالتدخینعدمفیھایطلبونالسجائر

الحالات….كلفيسیدخّنیدّخنأنشخصأرادفإنسخیف

الردفأتىأمريمنجاھلیةعلىأبقىلاكيجوجلمسترسألت

كالآتي:

یكونأنویفرضذلكعلىینصالصحةوزارةقانونإن

الصحیةللتحذیراتمخصصاًالعلبةحجممنالمائةفيأربعون

المدخنین.للمستھلكین

أنالمصنعّةالشركاتعلىویجبأكثر،لاقانونمجردھوإذن

الطبقةعلىمؤثراًأوللتوعیةمفیداًكانإنمكترثةغیرتطبقھ

عنھ…..لتقلعالبشریةمنالمدخنةّ



یتملاكيأوعنھاالمالیةالغرامةلدرءفقطالقانونتنُفذّھي

الخسائر.منبالمزیدوالتكبدإغلاقھا

البشرنحنبإمكانناأنھالقانونیعلمألا

قانونیة.!بطرقعلیھنتحایلأن

علىالعالمدولیتفقلالمَمنافعھ،منأكثرمضاراًللتدخیندامما

رماداًنھایتھإلىزراعتھبدایةمنالمنتجذاكومحاربةالبلاءكفّ

ودخان!

السلاحوصناعةالسجائرإنتاجبینفرقلاأنھّأرى

نفسھاالبشریةقتلفيالبشریةالطاقةیستغلفكلاھما

بموتھم...ملوثةأموالاًلجنيدولیاًمرخصةمختلفةبأسالیب

الأمراضطریقعنأرواحاًتحصدفالأولى

الحروب.طریقعنتحصدھاوالثانیة

رائحةأرشفُرحتُثمّشفاھي،بینالملعونةالقاتلةتلكحبستُ

انتقامًاببطءتحترقدخاناً….جعلتھاوأنفثھُفیھاالمخزّنالتبغ

للجمیع.



وراءمنواحدةبشعرةٍالجنونحیزَأنيأشعرأحیاناًلحالي!یا

المعتوھة.فلسفتي

بھأمسكتالمعضلة،تلكمننفسيأخُرجالعجوزھذاغیرمالي

كتبتھ….منشورآخرعلىالفرحلقلبكصفحةفيالجدیدمالأرى

أحدھاتعلیقات،وخمسةإعجاباًوعشرینأحدالآنحتىالنتیجة

كنبتْ….وقدلجلنار

أعیشكواجعلنيیديفيیدكوضعتعال

الزمانحدودخلفنتسللتعال

الوقتجدارعلىقصتنالنكتب

والأیامالمدنوننسىأعیشكتعال

آخرلعصرٍالریحبساطعلىلنَطیر

معاً….تعالأمانینافیھنحقق

المرأةتلكحروفأدمنتالصباح…..لقدفيعنھأبحثماھذا

والتنبیھاتالتحذیراتآلافالمرةھذهینفعلنتعارفنا،أنمنذ



أعرفلاأنھبالرغمردعي!منالسجائرعلبةعلىأقرھاكالتي

عنھا!البسیطالشيءإلا

السمومعلىیقضيالوریدفيیمشيتریاقھناك

یوم….كلالمصونزوجتيإیاھابإِجراعيتقومالتي

السرب!خارجتحُلقّلمَتنحرف؟!الرجاللمَویسألون

المرأة:عزیزتي

خاطئة،خاطئةھيمعدتھالرجلقلبإلىطریقأقربمقولةإن

اندثرتولتّ،قدالحجريالعصرأیاممنالمھترئةالمعلومةھذه

وانقرضت….

بلوأصعبھاالمأكولاتأشھىیطبخأنالآنالرجلیستطیع

المطاعمأفخمذلكعلىوالدلیلالنساء،أمھرطبخبھاوینافس

أیديطبخمنھيللطعامالتجاریةالعلاماتوأشھرالعالمیة

الرجال…..

طالماالمأكولاتمنوطابلذّماأطبخذاأناھابعیدا؟ًأذھبولمَ

الطعام.أصنافمننشتھيماتلُبيالیوتیوبقنوات

المرأة:عزیزتي



أذنھثمّأذنھالرجلقلبإلىالأسھلالطریقأصبح

المعسولوالغزلالكلماتبشھدْأذنیھتمَلیئنعندما

معاً….وعقلھقلبھملكتقدأنكاعلمي

تظنینمماأبسطالأمر

الكلامأشھىیأكلأنیریدالرجل

بالابتسامة….محلاةقھوتھیشربوأن

الفقروبشاعةالحروبقباحةینسىأنیرید

الموت.قیدعلىأنھینسىأنیرید

الصباح:خاطرةوكتبتمجدداًالفرحلقلبكصفحةدخلت

عنكبعیدةوھيترتاحأنللروحوكیف

باسمكمعزوفةالقلبلدقاتجعلتِوقد

تسافرحوليتائھةتھیمأنللروحكیف

طریقك….فأنتمعرفةدون

التمني.وكلالعمرونسمةالقلبشمعة



الذيالروحتوأمنسیمليحملھاعلھّرسالةعنأفتشأخذتثمّ

الجفافمنالأخیرةاللحظةفيلإِنقاذيالماضیةاللیلةأتى

ذاتسوىشيءلاتوقعتھ!مماشيءلافیھ….الغارقالعاطفي

الغیرالبیاناتمسحالرجاءممتلئةالھاتفذاكرة(بطاقةالتنبیھ

مستخدمة)

بالروحذاكرتيأملأأنأریدبلللمسح،الآنليمزاجلا

أحتسيأنأریدجلنار،الرمانبزھرأملأھاأنالمنقذة….أرید

عنديالمفضلالرمانعصیركانمنھا….لطالماوالمزیدالمزید

وأطیبھا.العصائرأنواعكافةمن

بأحلىكأسيلأملأالمسنجرفتحتأكثرصباحيیطیبوكي

لقدإلھي...یابیننا،محادثةلأيوجودولافارغ!!ھووإذالكلام

أخافیجعلنيالذيماالنوم،قبلكعادتيبأكملھاالمحادثةمسحت

بیننا؟!موصولأثرٍأيلأمحيالسعادةمن

الجمیلة.الأشیاءكلداخلنایشنقالذيالقلقإنھ

روحيینعشالذيالندىذاكمثلأمسحكیفمعتوه!منليیا

الشيءھذاأحولأنليكیفالكلمات….بأرقمحادثةكلفي

بعضمعتحَادثنالقدحقیقة،أنھمتأكدلكنيخیال!إلىالجمیل

أنابینمالھاأشواقيعنخلالھابحتُصباحاًالثانیةالساعةقرابة



الربیعبألوانحیاتيلونتالتيالحلوةبروحھاسوىأحظىلم

اللحظات.أروعأعیشجعلنيماوھذاحزنيفأنستني

الذيفالظلمعلیھا،اعتدتُبعدمامنيتھربأنأخافأنيإلا

اللحظاتمواجھةیخشىرجلاًمنيجعلزوجتيمعأعیشھ

السعیدة.

حلولعدّةیقبلواحدللغزٍأحجیةفلسفتيحسبالسعادة

الحیاة…فيیحتاجھماحسبتفسیراًیعطيوكلٍ

الصحةفيیراھاوَالمریضالمالفيالسعادةیرىفالفقیر

بھیعودحلمفيیراھاوالعجوزلعبةفيالسعادةیرىالطفلبینما

الشباب….مرحلةإلى

ورائھاأركضبكرةأشبھليبالنسبةھيبینما

عنيبعیداًوتركلھاتسبقنيزوجتيلتأتيمنھاأقتربأنألبثما

جدیدمنخلفھالأرَكضأعودثم

الوفاضخاليالتعبمنمنھكاًأقعأنإلى

مجھود.منبذلتھماعلىالألمسوىمعيشيءلا



توفیقخالدأحمدالكاتبقالكماالتعاسةلتجنبطریقةأھموتبقى

سعیدًاكنتإذافیمانفسكفیھتسألفراغوقتلدیكیكونألاھي

لا.أم

اللهرحمھالشافعيالإمامقالكماالناسأسعدتكونوكي

صبراشكرا...والحزنالفرحإجعل

طاعة...والحیاةذكرًاوالنطقتفكرًا...والصمت

بغدیھتمولاومساءصباحكلرزقھیأتیھالطائر،مثلوكن

أحقادَاتحملكاللؤلؤ...ولاقلبكلیكونأحدًاتؤذيلا

سبیلعابرأوغریبكأنكالدنیافيكن

شھیدكأنكوارقدمودّعصلاةصلِ

منھ...تعتذربكلامتتكلمولا

الحریقتطفئالوكیلونعماللهحسبناأنتنسىولا

الطریق.بھاویعُرفالغریقبھاوینجو



بالقوةیمدنيبشيءٍأحظىعلنّيالشخصیةجلنارصفحةدخلت

علىمنعبیرھافشممتُالعطرةحروفھاشذىإستنشاقجراء

السطور:

بھالنواصلالنفیسالأملمنحفنةمناّكلداخلیكونأنیكفي

وھيجوارحھابكلالروحتحرسھالذيالدفینالكنزذاكالحیاة،

.سلامفيلتعیشالیأستصارع

لقلبكصفحةحسابمنرسالةًلھالأكتبشوقاًأنامليقادتني

مَنشورھا:علىتعقیباًالفرح

أسمعھلابكلامأحدثكأنيتعلمینھل

قدمینبلاللقائكوأجريذراعینبلاوَأحتضنكصوتبلاأنادیك

حروفبغیروأذكركقلمبغیرأكتبكأنيتعلمینوھل

واقعاَوأراكنبضاَأكتبكأنيأیضاًتعلمینھل

مبتسمةًأماميتجَسیدكیجیدنورمنشعاعھناككأن

الأنیقةأیتھاالجسدإلىالروحفتَعیدین

أدريأندونھذاكلیفعلقلبيأنأخیراًأیقنت



والروح.القلبعلىوسیطرتِشروديملكتِفقد

عنھا،بعیداًلیقَذفنيأركبھاالتيالحنینموجةیقطعآخرإشعارٌ

الھاتفذاكرةبطاقةلأنمستعجلةتنظیفبعملیةیلحالعجوز

للعمل…..طاقةلھایعدولممتخمة

علىالإصرارھذالتصرّجوفكفيالذيماالعجوز!أیھاویحك

كلتستغیثكيحملھعلىالقدربھذاأتعبكالذيماخارجاً،لفظھ

منھ؟!للتخلصلحظة

حذفتُقددمتُماالشقاء،ھذاكلیشقیكالذيماسأرىحسناً…

ھاتيعمداً...تلكالحذفبعملیاتسأقومسھواًجلنارمعمحادثتي

العجوز.أیھاعندكماإذن

ذاكیضُایقمالأرى(الاستدیو)التخزینوحدةفاتحاًرحتُ

الكامیراصورمنالشاملةالصوربمجموعةبدأتُالعجوز،

أجلمنبھاأعملالتيالبرامجصورإلىبوكالفیسوتنزیلات

الصفحة…..

أكنلمالجھاز،منوَمسحھابإقِصائھاقمتصورةألفيّمنأكثر

اقدیمبعضھایخزنھ!كانالذيالھائلالكمھذاكلأتوقع یعودجدًّ

حفظتھامنھاالجمیلةبیروت….إلىنزوحنابدایةمنتاریخھا



أماالنسیانمنعلیھاأحافظكيدرایفجوجلفيحسابيعلى

القمامة.صندوقأیقونةفيرمیتھامنھاوالعادیةالمكررة

القدیمةوَالرسائلالقدیمةصوريأتصفححین

الحنین….بحرإلىنجاةطوقبلاأسافر

الفضاءكلعنعینايأغمضحین

الأصواتكلعنأذنايوَأسد

أخرىبتفاصیلٍآخرعالمفيوأسبح

الحنینفيالغرقعلىمشرفٌفأنا

الفنجانیخطھّماوكلالأحلامكلأصدقوحین

الحنین.منمیتاًأكونأنبدفلاالأبراج،تقولھماوأراقب

قتیلاً.یردیكفقدالحنین،منصدیقيیااحترس

الجمیلة،اللحظاتإلىللعودةشوقٍآخرفيالحنینمنھربت

أیضًا،بھبأسلاحیزًاتحتلالتيالفیدیوھاتمجموعةإلىمنتقلاً

بكرةیلعبوھومغامراتھ….فیدیوجمیعفيراموسللقطأغلبھا

تزقزقالتيالطیوریراقبالشرفةفيجالسوھوآخرورقیة،



الذيالحبللمسكیقفزوھوفیدیویلیھثمّبألحانھامستمتعاًأمامھ

لاستراحةاستدعانيراموسالصغیرالمخلوقھذابھ…..ألاعبھ

بقيالذيالوحیدالصدیقأنھلھااعترفتنفسيمعبھاشردتُ

فراغيوقتشغلالذيالوحیدووحدتي،غربتيفيبجانبي

ستنتھي!متىأعرفلاالتيالمرحلةتلكفيالطویل

منزلفيحیوانأيلتِربیةالأمربادئفيمعارضتيمنبالرغم

طعاممنالصغیركالطفلبھاعتنیتُالزینة،أسماكبإسِتثاءمغلق

تحركاتيكلفيیفُارقنيلاأصبحونظافة….حتىوشراب

أشكوالوقت،طوالمعھأتحدثأصبحتُأنإلىعلیھحبيّفارضاً

صدیقھشكوىعلىالردسوىلھیكونفماحیلتيوقلةھوانيلھ

ھمّي.بھیواسيبمواءٍ

أظنمنھا،المتشابھةوحذفتالممیزةالفیدیوھاتبعضلھتركتُ

كأنھّمھلاً،لكنّالتخزین….تخمةمنالآنارتاحقدالعجوزأن

ذاتھ!ھوبلالأمس،لیلةبتصویرهقمتالذيالفیدیوھناك

أنيأذكرهفمابالأمس،بذلتھالذيشقائيمحصوللأرىفتحتھ

أدريولاالحفلةتحضیرفيالتعبشدةمنالأریكةعلىغفوت

مثلي؟نامأمعملھ؟فياستمربغیابي….ھلالعجوزفعلھما



العلبةعلىالمكتوبالتنبیھقرأتبعدماأخرىسیجارةٍأخذتُ

شفتايحافةعلىبھالأَلھوفميفوھةإلىقذفتھاثمّالثانیة،للمرة

إشعالھا….دون

إضاءةمنبالرغمبھبأسلاالتصویرالعرض….كانبدأقدوھا

لھبضوءیرَفقھالصالةفيموجودكھربائيلمصباحخافتة

لمعزوفةالرائعةالموسیقىجمالاًزادهمماو،الخفیفةالشموع

بعدالأریكةعلىغفوتللغایةمنھكاًكنتلبِتھوفن،القمرضوء

وضعیةعلىیزالماكانالعجوزلكنّبدقائقالتصویربدء

لقطةفيبطنيعلىكانتالتيالوسادةعلىمرتكزاًالتصویر

قمتعلیھا…غافلاًكنتالتيللأریكةالمقابلةالجھةنحوثابتة

الحالة،ھذهعلىدقائقثلاثةمضىأنھفوجدتاللقطةبتسریع

أنيلالونھائیاًاللعینةالذكرىتلكوأمسحالعرضأوقفكدّت

الصورة!!فيظھرغریباًشیئاًلاحظت

یَّتھاَمدىندَرِيلاََحَوزتنِافيِأشَیاَءھنُاَك أھمِّ

لھَ.الحاجةفيِتكَمُنالشَّيْءأھَمَیَّة
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انتبھ….!

الخلف.إلىترجعالذاكرة

اندلاعقبلالصورةفيظھرغریباًشیئاًلاحظتلقدمھلاً،

الحریق!!

لكنھيإنھاجولیا…جسدیشبھقوامذوالصالةفيیتجوّلشبح

تفعل؟!ماذا

الطبیعةوراءمامنمخلوقاًرأیتأنيالأولىالوھلةمنظننت

عروضفينراھاالتيالشعوذةمنشیئاًأومثلاًكالجنْ

الإضاءةبسببواضحةغیرالوجھفملامحالمھرجانات….

أناستطعتلكنيّالكافيبالقدرصافیةتكنلموالصورةالخافتة،

حصل.ماأخمّن

فیماتدققكأنھامنھا،زاویةكلفيلتقفالصالةفيتتجولإنھا

وقفتوجیرةلمسافةٍمنيّاقتربتثمّما!شيءعنتبحثأوترى

فعَتلھالذيماالصورةفيیظھرلمنحوي،بجسدھاتتمایلبرھة



عدسةمنقریبةكانتلأنھاظاھرغیرفوَجھھابالتحدیدبيّ

وابتعدت!ثوانٍھو؟ماأدريلاشیئاًتتأملكأنھاالھاتف

علیھاغافلاًكنتالتيالأریكةمنالمقابلةالجھةإلىذھبتْلقد

بإعادةقمتُالذھولمنلفترةتخمینھ!المستحیلمنشیئاًلتفعل

أصُابمرّةكلفيوكنتحصل،مالأتأكدمرّاتأربعةالعرض

مرّة!أولكأنھاأشاھدلمابالدھشة

بأسنانيالتبغلفافةقطعتحیثالإنفعالشدیدرأیتمماانفعلت

ثمّجائعاً،أكونعندماقاسیةلحمكقطعةإرباًإرباًإیاھامقسمّاً

بعنفوجدانيّغزتوالقشعریرةالمریرطعمھاأبصقوقفتُ

نبضھ.بأعلىیصرخأخذالذيالمسكینلقلبيآبھةغیر

أنإلىبقوةیعصرنيأضلاعي،علىویضغطیخنقنيالھواءبات

منتبقىماالأمسحادثةلتنھشالشرفةأرضیةعلىممدداًوقعت

زھولي.

أنإلىأصحولمالإبر،كوخزخِدرٌأطرافيوفيباردجسدي

طریقعنإیقاظيیحاولكانفقدراموسبلعابوجھيامتلأ

الخشن….بلسانھوجنتايلعق



كمنحواسيبجمیعالعجوزعنأبحثالحائطإلىبجسديركنتُ

أصیصبجانبوجدتھجنونیة،بحالةالضائعولدهعنیبحث

الأخیرة…..ساعاتھینُازعنصفینإلىمقسوماًالكاردینیاورود

بعَدماتشغیلھأعدتالسیئة،حالتھأتحسسبأصابعيأخذتھ

انتظرت…..ثمّأحشائھإلىالبطاریةأرجعت

كمالمخلص،العجوزذاكلولاجولیافعلتھمالأصدقأكنلم

أدائھ!….وبطءعملھسوءعلىنھرتھومنھتذمرّت

باقيمعبمقارنتھأقومحینالخجلانتابنيالمراتمنكم

حتىبيّ،المحیطینالناسیستخدمونھاالتيالحدیثةالجوّلات

ذكیاًجوّالاًیملكفیھنقطنالذيالمبنىعنالمسؤولالبوّاب

الماضیة!السنةإصدار

بنطاليجیبفيأضعھكنتليالوضیعةنظراتھمأتلافىوكي

للضروراتإلامنھأخرجھلاالمنزل…..خارجأكونعندما

وأغلىأحدثتوازيعنديقیمتھالعجوزفھذاالآنأماالقصوى،

العالم….فيالإصدارات



إشعاراًأرسلفعلھماوأولجدید،منعملھإلىالعجوزعادقدھا

شیئاًھناكأنیخبرنيكأنھالثقیلة!الملفاتحذفعملیةبمتابعة

لي:یقولكأنھذاكرتھ،منأمسحھأنعليّمحدداً

یلزمھاالخلفإلىوالعودةالخلف،إلىتعودالذاكرةانتبھ،

یكن.لمشیئاًكأنالحاضرلتعیشالشجاعة

الأبدِإلىعجزهكلفّنيولوالآن،العجوزبھیرغببماأقوملن

تحصدُفالنارُالأخُرى،تلوذكرىمسبقوقٍغیربنھمٍأحرقُسوفَ

طالماالصدرِداخلیغليوالشكالغضبِعندَأمامھاشيءٍأي

رمادِ.والعقلُلھاموقدالقلبُ

للتنبیھاھتمامأيأعَرھاأندونكلھاالسجائرعلبةأمسكتُ

فارداًرحتُثمّالطاولة،علىمحتواھاوَأفرغتعلیھاالمكتوب

حراكدونیقفعسكريكصفٍالبعضبعضھابجانبالسجائر

إعتراض….أيبلاتنفیذھاثمّالأوامرلاستقبالمستعدًا

الأقربللحادثةللوراءلأعَودتناديمنھاواحدةٍكلكانت

مرّماكلعلىبرویةمعيجرىمابتحلیلأقومكيفالأبعد،

أثناءتتضحالماضیةالأحداثأخذتأنإلىتدقیقدونسابقاً

الذكریات.قطارمنمحطةكلفيمرورھا



راموسومواءمحطةأقربإلىلأتطرَقالأولىاللفافةتناولت

لیعودالذكرىصندوقفيأحداثمنأجمعھمایبعثرالمتواصل

وجبتھمنالفارغطبقھإلىانتباھيلیثیرَبعیداً،ویرمیھا

الصباحیة….

فوضى.منفیھأناماخضمّفينسیتھلقدآه،

لمَالمنزل!فيالموجودالحيّالكائنھذاراموسإنھنعم،

ابنةمعرفةرھانربحتحالفيمجیئھعلىجولیااشترطت

أوبھتعتنيیوماًأراھالمأنيمعالتخرج؟حفلةفيالمدیر

تداعبھ!

تربیةمنأنفروأناأمورهكلفيعلیھالمسؤولتجعلنيلمَ

فیھ!وجودھاأحبذولاالمنزلفيالحیوانات

لتعاقبنيبھاالقیامأستسیغلاأمورفيوَقتيتشغلأنتریدإنھا

بعد!….فیمافعلھفيأفكرلاحتىأفعلھلمشيءٍعلى

آجلاً!یحصللاكيیحصللمفعلعلىعاجلاًالمقدمالجزاءأنھ

الذيالرجلالنازي،ھتلرسلاسةمنالمرأةھذهبأنأحیاناًأشك

كثیرةصفاتففیھاوَالعنفالاستبدادبابمنالتاریخدخل

العنصري.الدكتاتورذاكمنمستنسخة



فيحسابيإلىالفیدیوملفنقلتُجدیدةبسیجارةأبدأأنوقبل

التيالخَرفنوباتمنعلیھأحافظأنأردتدرایف،جوجل

داخلھفيمالأتابعالمقطعتشغیلأعدتثمالمُسنجواليتصیب

لماتفسیراًأجدأنالمھمیھم!أعتقد….لاماعلىالسابعةللمرة

أجد!ولمیحویھ….

مختلفة،ومحطةٍأخرىتبغٍلفافةمعبذاكرتيالإعتكافإلىعدتُ

بجانبالمرمیةالفارغةالعلبةعلىالمكتوبالتنبیھأقرأأندون

فيالقراءةففَصِالحرقفيدورھاتنتظرالتيالمصفوفةالسجائر

المنسیة….الذاكرةبقراءةحالیاًمشغولالدماغ

إضاءةداخليفيأعادفقدالزواجقبلبيجولیااھتمامأنكرلاأنا

علىعصیبوقتلمرورمطفأةكانتأنبعدالإیجابیةالمشاعر

روحي.

بأشھر،الزواجبعدالشاسعالتغییرھذاكللمَأفھمھمالالكن

مامواجھةعلىقادروغیرأمامھاٌضعیفأنيمنھوالأغرب

بي….تفعلھ

ترافقنيالوطنإلىالعودةمنوخائفقرارياتخاذفيمتردد

الخذلان!ذیولورائيأجروأناالخیبةظلال



الكلامتسمعنيالمفاجئة،مزاجھاتقلباتعلىمعتاداًأصبحت

ویوممشمسیومالربیعكفصلالعلقم…..!منھاأبلعثمّالمعسول

وشمسٌبردٌكلھھذایحصلواحدیومفيبلماطرویومغائم

لھا:قلتكثیرةوریح….مراتورعدٌ

لطبیبتذھبيأنإماالغریبةتصرفاتكأحتملأعدلمجولیا-

رجعة.بلاراحلٌأناأونفسي

بأنأملاًوالرجاءمرةكلفيأسفاًالبكاءسوىتفعلھأنكانوما

لي:قائلةجانبھاأبقى

ھذافيوأناوحیدةالبقاءأریدعليّ….لاوالزمنأنتتكنلا

شيء.كلتعرفالذيالیومسیأتيالظرف،

أعرف؟أنعليّماذاأسألھا:

الیومغرفتھا….وفيوتدخلحیرةفيتتركنيبلجواب،لا

علیھا.صبريبھاتشتريبھدیةتفاجئنيالتالي

مثالیةنقطةفیھایوجدبلمثالیة،زوجیةحیاةھناكلیسالواقعفي

تلكأینیعرفاأنالإثنینوعلىالزواج،عقدةالحقیقةفيھي



لتحقیقالطرفینكلامنحلھّاثمّإلیھا،للوصولوالمحاولةالنقطة

یكون.أنیجبومانریدهمابینالموازنة

أنھاأحسبالعقدة،تلكحلّوراءألھثوأنامضتسنواتعشرة

الجھودكلعبثلكنھاالحلمناقتربتأنيمرةكلفي

عبث….معھاالمبذولةوالحوارات

علیھ….ھوماعلىاستمریناإذازواجناعقدةتحُللن

جولیا.شكرًا

الذینإنھمإیاھا،تلُقنناالتيالدروسثمنینالمَنالحیاةلیست

مقابل.دونیشاؤونمامنھالینالواالحیاةمجھودیستغلون

تدھسصخرةمنھاجعلتحنجرتي،فوقتقبعالشوكِمنكومةٌ

غالباًلكنبالصراخغضبيعنأعبرّأنالصوتیة….أریدحبالي

أحصلماآخرالھمسكانمعھحاولتمھماصوتي،یخوننيما

علیھ!

نقاركَطائرالصوتیةحباليبنِقرقامالذيالشرهالتدخینإنھ

فیَضعفتنقطعثقلأضعفمنمھترئةبالیةجعلھاأنإلىالخشب

معھا…..صوتي



طیبتيعلىأعاقبھا؟ماذاوعلىبالتدخین!نفسيأعاقبأنا!!إذن

بسحقھاأقوممعھاالوقوفمنبدلاًالحیاة،ھذافيوسذاجتي

قضبانھسجنٍفيبھاأزجّثمّالكرتونیةالعلببمِطارقوتحطیمھا

ورقیة…..لفافاتبضعة

شاھینشكراً

الجسدیةصحتناتضربأعمالبالقیامأنفسنانعاقبنحن

نفسھمنیغضبعندماالسكريكَمریض

الحلویات.!بأكلبمعاقبتھایقوم

بعید،منالبحرمنظرأتأملوأناالشرفةسورعلىمستنداًوقفت

إنمبالیةغیرالسحبوراءمنأمواجھصھوةتمتطيفالشمس

الشاطئ….إلىبزھوٍتصلأنأوقاعھِظلماتفيأشعتھاسقطت

ھنا،سأبقىتفعلأنحاولتمھماھناأناللبحر:تقولأنتریدھي

أسَتسلم.لنأیضًاھناوأنامتحدیاً:لھایزمّجرھوبینما

ضعفمنتسخرالتبغلفافاتلأرىالوراءنحواستدرت

أفعلوالیومتدخینھابعدمقراراًاتخذتقدكنتفبالأمسإرادتي،

نویت….ماعكس



یصنعھا.مننحنوالقوةقوة،والإرادةإرادةوالفعلفعلالقرار

المنتصفمنأفواھھامقطعاًالسجائر،لفافاتمنتبقىماجمعتُ

لتقومالقمامةفيدفنتھاثمّبيّواستھزائھاثرثرتھامنلأتخلص

إلىإیاھاملحقاًأیضاًالمَنافضأنسىالشنعاء….ولمأفعالھابنَھِر

المقبرة.

بأنلنفسيوعداًقاطعاًالثأر،جریمةآثارمنالشرفةبتنظیفقمت

لأتخلصفميإلىنعناعبحبةقذفتبيّ….ظنھاحُسنعندأكون

المعلقالبامبوكرسيعلىجالساًالمقززالتبغطعمبقایامن

السیلفيألَتقططبعاًالواشيبرفقةجدیدقھوةفنجانمعبالسقف

لھتوحيجدّیةنظرةإلیھنظرتتدخین،دونجدیدةبدایةلأعُلنھا

یلائمأراهالذيالزمنفيیناسبنيالذيالقرارأتخذحررجلٌبأني

قراراتي…..

داخلالمسجونكالعصفورفیھاظھرتلقدصورة!منلھاویا

بالجولاھیةًبمرحالخریفنسَیمتلاعبالعصافیروحوليقفَصھ،

االتحلیقیعشقالذيالشاھیناللطیف….وأنا وراءقابعحرًّ

القضبان!!



شرائھعلىجولیاأصرّتبشكلھالقفصیشبھالذيالكرسيذاك

فیھ!تتأرجحیوماًأراھاولم

الأرضوجھعلىخدعةأكبرفإنھاالسیلفيصورمنحذاري

إخفائھا.تحاولأنتحقیقةٍعلىفیھاتظھركبحیث

إلىوصلتأنإلىالخلفإلىكثیرةمحطاتبذاكرتيسافرت

الخفیةّ:الحقیقةمحطةمحطة،أھم

جولیا.؟!!المرأةھذهعرفتأینمن

فيمنجمیعكانالسیاحیة،الرحلةتلكمنعرفتھاالجواب:

معي…..مرافقلاوحیداًكنتأناإلاالعائلاتمنالرحلة

فكانتعملھا،إطارضمنباھتمامھامنيتتقربجولیابدأتوھنا

مرفقةالإفطارموعدعنالواتسعلىصباحیةرسائلترسل

المأكولاتأنواعمختلفتحويالتيالمفتوحةالمائدةعنبصورة

الرحلة….ستقضیھالذيالیوميالبرنامجوعنالشھیةالتركیة

الطبیعیةبالورودمزینةلشخصینطاولةصباحكلتعدكانت

للجلوستدعونيثمّالبوسفورمضیقعلىرائعةإطلالةذات

قائلة:معھا



الطعامأتناولأنأحبلافأناالإفطاروجبةتشاركنيأنأتمنى-

أحد.إزعاجأریدلاووأولادهبعائلتھمشغولوجمیعھموحیدة،

أستطیعكنتإذاخائباًأحدأردولاالسھلةبطباعيعنيمعروفٌ

مجھودھامنخجلاًأمَلھاأخیبُلموحینھامني،یطُلبماعمل

دعوتھا…..ولبیّتُبلباقةفشكرتھابذلتھ،الذي

حولالآراءوتبادلناكامل،أسبوعلمدةوالطعامالحدیثتشاركنا

حدیثنا….یعترضكانموضوعأي

یصلھماشيءلاوالیومالأمسبینماشتاّنأحمق!منليیا

لاوالنھاراللیلكاختلافوشاھدین،العدلكاتبعندورقةسوى

منتصفأواللیلمنتصف….منتصفكلمةسوىیجمعھماشيء

فالأمَسالأمسعنوأماالنھارفیمحوهُاللیلكلامعنأماالنھار،

الأمس.یصنعوالیومرجعةبلامضى

الیوم.نعیشھاذكرىیمسيوالأمسأمساًیصبحالیومنعیشھفما

نعرفلامتوقعةبدایةعنمعلنةالتجمعفيالغیومأخذتوبینما

قطارمنھاانطلقالتيالمحطةذاكرتيفيومضتنھایتھا!

الیوم….شقائيفيسبباًكانتالتياللحظةالأمس،



الجامعیةالدراسةأیاممنقدیمصدیقٌساطعلزیارتيأتىعندما

حینھا:ليقالالسیاحي،الشراعلمكتبدعائیةورقةومعھ

العزیزصدیقيیاوأنتتركیا،إلىرحلاتیقیمالمكتب-ھذا

الرحلات…ھذهمثلإلىماسةبحاجة

مؤلمةبظروفتمرأنكوبماھناكإلىقریباًبرحلةالمكتبسیقوم

التيالشوائبمننفسیتكوتصُفيذھنكتنُقيّكيفیھالكفحَجزت

مؤخراً.عرتك

لھ:فقلتعرضھ،منالدھشةأصابتنيیومھا

الذكریات…منأختنقأكادفھناساطع،یاتقولھماحقاٌ

قصیرة.والیدبصیرةالعینحیلةبالیدمالكن

وسفريالتجاریةأعماليبحكمشاھین،یاتكمللاقائلاً:قاطعني

لكحجزتلقدالمناسب،للظرفالمناسبالمكانوجدتالمستمر

أسبوع….بعدستنطلقاسطنبولإلىرحلةفي

خلابةالطبیعةھناكمیلادك….لعیدھدیةمنيتقبلھاأنأتمنى

أحزان.منبھمررتماكلستنسیكالرائعةالأثریةوالأماكن

سعیدة.الغدفيالذكرىلتكونسعیداًیومكیكونأنحاول



لكنللمعارضة،القوةأملكفلاتریدكماحسناًیومھا:لھقلت

بعید!مولديتاریخ

مناسباتالأخوةبینولیسأخي….یاكذلكاعتبرھاعليّ:رد

البعض.لبعضھمحبھمعنبھالیعبروا

المعاملةأقصدُموثوق؟السیاحيالمكتبھذاوھلیومھا:سألتھ

جیدة؟

حجوزاتتأمینفيمعھأتعاملالذيالمكتبإنھبثقة:أجابني

ممتازة.الرحلةستكونتقلقلابيّ،الخاصةالسفر

حالتيمنینتشلنيحدثإلىالحاجةأمسفيكنتالحقیقةفي

منسوجةحالكةعباءةفاشلةحبعلاقةألبستنيفقدآنذاك،السیئة

إلىالمحیطالمناخبتغییرإلاخلعھایمكنولاالسلبیةبالمشاعر

…الأفضل

تعملأنھابماجولیامعالأوللقائيكانالرحلةأثناءوھناك

المكتب.ذاتفيالسیاحیةالرحلاتعلىمشرفة

وأناليساطعألقاهطعُمْالرحلةنعم،الفخ….ھيالرحلةكانت

بسھولة!بابتلاعھقمت



إنكانبمشاكلي،بالھیشًغلحتىالمقرّبصدیقيیكنلمساطع

الوقوفدونمسرعاًالسلاملیلقيالشارعفيمصادفةًرأیتھ

لقدالجامعيتعلیمھیكمللمأنھحتىالحدیث…أطرافوتبادل

والسفربالتجارةوالدهمعلانشغالھالثانیةالسنةفيتركھا

الدولیة…المعارضلحضورالبلادخارجالمتواصل

بدعوتھلھمخططكانلي،شوقاًأومحبةًلعنديیأتيلمأنھمؤكد

بجولیاألتقيأنیریدكاننعم!...تحدیداًالمكتبذاكمنتلك

جولیاتكونأنمنھمتأكداًلستمالكنّالصدفة،مظلةتحت

لا؟!ولمَالخطة!تلكفيمعھشریكة

صداقة،أساسعلىعلاقتنابدأتالمفخخةالرحلةتلكأجواءفمن

انتھىوالحبحبإلىتحوّلتحتىحلبإلىرجعناأنلبثناماثمّ

بالزواج…الحبماتالقولصحّكماأوبالزواج

الإرتباطعلىجولیاإصرارالبرق،كومیضجداًسریعاًذلككان

والدتي…معالمشاكلخلفّأقاربھامنأحدأوأھلھاحضوردون

تلكأنیجزمكانشيءوكلوالعاداتالثقافاتإختلافعنناھیك

وأخذتسبقمالكلجولیاتأبھلمذلكومعأبداً،تنجحلنالعلاقة

فيوالحریةالرجولةفيدروساًبتلقینيوتقومشخصیتيفيتعزز



دونقراراتنااتخاذعنمسؤولینوبأنناحیاتيشریكةاختیار

برأیھ…العملأوأحدإلىالرجوع

لطالمالصالحھا،وتستخدمھاضعفينقطةتعرفأناستطاعت

ومظھريبنیتيضآلةبسببشخصیتيفيبضعفٍأشعركنت

الذيالبابمنوتدخلالحساسالوترعلىتعزففأخذتالنحیل

ظروفھا.یخدم

وأمسوريأبمنفرنسافيمولودةمتحررةذكیةفتاةجولیا

وھوالبحريالتھریبطریقعنمرسیلیاوالدھاوصلفرنسیة،

االعمرمقتبلفيشاباًكانعمره،منعشرةالسابعةفي منفارًّ

انتسابھلبدایةالماضيالقرنثمانیناتأوائلفيالسوریةالحكومة

شھادةولالغةلامالوقئذٍ...لاالمسلمینالأخُوانحركةتنظیمفي

فيالمرمیةالطعامبقایامنوأكلالعامةالحدائقفينامثانویة

علىجولیاوالدةدفعمماخصوبتھسوىیملكلا…القمامة

الشاسعالسنفارقمنوبالرغمبھ،والاعتناءمنزلھافيإیوائھ

الزواجعلیھاعرضعاماًعشرینبنحومنھأكبرفھيبینھما

البلاد،منترحیلھیتمولانظامیةإقامتھتصبححتىرسميبشكل

جولیا.والدتھاأسمتھاوحیدةفتاةعنزواجھمامسفراً



الخامسةعمرفيوھيمروعسیربحادثجولیاوالدتوفي

لھایرویھاكانالتيالجمیلةبالقصصمشبعةًوھيغادرھاعشر،

تلكلزیارةالشغفملئھاحتىالشھباءحلبمدینتھعنلیلةكل

إلىبھایسافرأنصیفیةعطلةكلمنھتطلبكانتالمدینة….

أعذاراًیختلقعطلةكلفيكانلكنھلھا،رواهبماتنعمكيوطنھ

متىویعرفالأمنیةالجھةمنمطلوباًلأنھھناكإلىیعودلاكي

الفور.علىإعتقالھسیتمالسوریةالأراضيعلىقدمھیضع

شربفاعتنقتجولیا،والدوفاةبعدنفسیاًاضطربتوالدتھا

والضربالتنكیلجولیامنھالاقتوقدللإدمانسبیلاًالخمر

فجأة...وتركھاماتالذيالعربيابنةأنھاعلىالمتواصلوالشتم

حیاتھم….إلىمقامررجلدخولبعدالمادیةأحوالھمتدھورتثمّ

آخذاًقبضتھ،فيسھلاًمھزوزةضعیفةسیدةإیقاعكانفقد

فقطھنایقفولمالقمار…لعبةفيأملاكھاوإستنزافباستغلالھا

الإفلاتتستطیعكانتلكنھاجولیامنبالتحرشمراراًحاولفقد

!لحظةآخرفيبراثنھمن

تصدقلمللأسفلكنھاانتھاكھ،الذئبیحاولبماوالدتھاأخبرت

المنزلنفسفيمعھمایسكنالذيالوحشعنقالتھاكلمةأي

عشرة.الثامنةتطبقحالماأبیھاموطنإلىالھروبفقررت



الإلتزامتستطیعلمحلبفيجدھابیتإلىرجعتوعندما

تعبواوھمبھاالمحیطةللبیئةالخارجيبالمظھروالتقیدبعاداتھم

غیرفكانتصرفاتھا،ومراقبةإلیھاالناسونظراتتحررھامن

التيالشمطاءالفرنسیةابنةكونھاالمنطقةأھلقبلمنبھامرّحب

الصغیر...الفتىأغوت

وعارضوابسببھاالمشاكلفيالوقوعمنشبابھمعلىخافواوقد

إفلاتثمّتصرفاتھافيتقلیدھامنخوفاًبناتھممعصداقتھا

بعد…..فیماعلیھنّالسیطرةفيالقدرةوعدمیدھممنالأمرزمام

فيتبقىأنآثرتولكنھاعنھم،بابتعادھاالأسلمالحلأنفرَأت

كابوسعنبعیداًھناحیاتھالتبدأفرنسا،إلىتعودأنعلىحلب

الخاصالعاملیسوعدیرفيفعاشتھناك….یلاحقھا

حلبفيمنطقةبأرقىالشاباتسكنضمن(الكرملیت)باِلراھبات

بذكائھافاسِتطاعتصغیرةتزالماوھيالعملمجالدخلتثمّ

ثمّالتجاریةالشركاتفيتعملأنرئیسیةلغاتثلاثةواتقانھا

عرفتھاالذيالسیاحيالمكتبفيعملھافيزمنمنذاستقرت

بوِساطتھ.

بساعةاكتشافيقبلزفافنا،لیلةفيالقصةتلكجولیاليروت

بعذراء….لیستأنھاعلىواحدة



مستعجلاًالنصیبیأتیكعندما

الضیافة.كرمبواجبمعھتقومأنلكیتثنىلا

فیھاوقعتُالتيالصدمةفعمقعلیھ،یحُسدلاموقفٍفيكنت

خشبكقطعةفصرتُالجفافأصابنيأنإلىعرقاًأتقیأجعلني

حطباًستكونالأحوالأحسنفيأنھاتعلموھيالسطحعلىتطَفو

العمر.طوالمتأججةلنارٍ

الآخرینأفعالنتائجمسؤولیةالمرءیحملأنالظلممن

الواقع.الأمرتحتالقدریضعھعندماخاصةً

أھليإقناعفيبذلتھالذيالجھدفبعدحینھا،الصمتاعتراني

أكنلملذلك….تعویضٍمنیقابلھماألقَلمجولیامنبزواجي

یكنلمالزواجقبلینتابنيكانالذيالغریبالإحساسأنأتوقع

الزواج.بعدحاليلھسیؤوللماتجاھلتھاوإشاراتعلاماتسوى

إلیك….الأشخاصأقربمنبالخذلانتشعرأنمؤلملأمرٌإنھ

لإحتوائھ.صدركلھفتحتمَنبكیطعنحین



لنأبیھاوطنإلىالإنتماءحاولتمھماجولیاأنأعترفأنا

الفرنجةبلادمنالقادمةالفرنسیةابنةفرنسیةستبقىتنجح،

وحریاتھم….بعاداتھم

خارجھیغردأنبإمكانھالقفصفيیغردالذيالعصفور

القفصخارجالتغریدعلىالمعتادالعصفورأما

ا.كانلوكماداخلھالتغریدیستطیعلن حرًّ

الشرفةبسِقفالمعلقالبامبوكِرسيطرفيمسكتعصفور!

لھ:قائلاًفارغاً،یھتزوھوأراقبھواقفاًعنھلأبتعد

الأجنحة.آلافتملكوروحيحبسيعلىتقدرلن

لیالٍثلاثةمضتفقدوقعت،حیثإلىطرتالذكریاتوبأجنحة

وراءالقصةماليتشرحبأنجولیاأنتظروأنازواجناعلى

تترقبكانتأميبینمازفافنا،لیلةفيإیاھاأھدتنيالتيالصدمة

ملطخةًالبیضاءالقماشقطعةیدیھابینأرميأنالمدةھذهخلال

اللیلة!تلكفيجیبيفيبھادسّتوالتيالبكارةفضّبدم

:قائلةھاتفتنيالرابعةاللیلةوفي



خلالزفافنالیلةمھمتھأنھىوالدكالتأخیر!!لمَیابنيّمابالك

.ساعةنصف

فتَقنععلیھاتنطليعلھّاحجةًفاخترعتلأميحینھاالحقیقةأقللم

لھا:فقلتراضیة،

بعد.قلیلاًعلیھافلنصبرأميیاالبناتدلعإنھ

بساطة:بكلليقالتحیثحینھاجریئاًردھاكان

خیالھا.منوالفرستجفل،حتىشرقیةلیستزوجتك

إذن.!ابنكفحولةعلىالطمأنینةتریدینمازحاً:قاطعتھا

فيرادعدونویمرحیسرحالذيالفأراصطیادأحاولكنت

لھا:قائلاًتابعتثمّالحنان،نبعصدرربوع

إتمامھاویجبمھمةھيالماضيفيأمي،یازمانكمغیرزماننا

أمانفسیاًمستعدغیرالطرفینأحدكانوإنحتىاللیلةذاتفي

لذلك….تخطیطدونیتمإراديلاعفويتجاذبفھيالیوم

یرىلاالماضيفيوالدتك،علىفلسفةكفاكقائلة:قاطعتني

الأھلوبحضورالزواجقبلمرتینأومرةإلاعروسھالعریس

فيأمایرامماأتموعلىوقتھفيشيءكلینقضيثممنزلھافي



لادائماًالبعضبعضھمامعالزواجقبلفالطرفینالحاضرالوقت

ماداممختلفمكانفيمنھماواحدكلكانوإنحتىیفترقا

وتطَرقاإلاعلیھمایعتبموضوعھناكفلیسموجوداًالجوال

أصغرمنالآخرعنوالواردةالشاردةواحدكلیعرفإلیھ،

یكونأنیجباللیلةھذهفيليوتقولتأتيثمّأكبرھاإلىقصة

مسبق!!تخطیطدونإراديولاعفويتجاذبھناك

أمي….یاآهنفسي:دھالیزفيقلت

لاأشیاءھنالكِالحقیقة،ھوالزواجقبللنایظھرماكللیس

واحد.سقفٍتحتالطرفانیكونعندماإلاتتضح

التيالخرقةھذهإستردادعلىتلحتزالماوأميأسبوعمضى

منأھربلأمورتھمزبدأتثمّتنتظره،ماعلىالدلیلتحمل

جولیا…معمواجھتھا

أميموعداًصدريعلىأضرباضطرنيممامفرھناكیعدلم

تریدین.ماعندكسیكونغداًقائلاً:

بعدأفضلأنھافوجدتذاكرتھأتفقدالعجوزجواليإلىعدت

أعد-لمالفیدیوذاكفتحتبھا،قمتالتيالكاسحةالمسحعملیة

ذاكرتي….بإنعاشلیَقومالمرات-عددأحصي



إلىالوعدأطلقتأنبعدالمنزلإلىرجوعيلیلةإلىبيفعاد

منأبطالھاروایةبحبكةمثقلاًكنتأمانتھا،لھاأعیدبأنأمي

شخصیاتمجردھمأمحقیقیونأنھممنمتأكداًولستجولیاصنع

قصةكماحزینةلقصةسعیدةنھایةلتكونزوجتياخترعتھا

السبعة….والأقزامالثلجبیاض

عرفتالذيالتوقیتیھمنيكانمابقدرالتفاصیلیھمنيیكنلم

بنفسي!ذلكبھ

عليّیجبماتخبرنيولمأعرفھأنھيتریدماأخبرتنيلمَ

تخبرنيولمحكایتھاليلتقصزفافنالیلةاختارتولمَمعرفتھ،

قبل!منإیاھا

الزفاف،لیلةفيالجمیعبالیشغلماتماماًجولیاعرفتلقد

والمجتمعأموكلشرقيرجلكلھاجسھماوالعفةّالطھارة

اللیلة.تلكفيبأكملھ

إیاه،حفرھامنأسبوعبعدبینناالصمتواديردممنبدّلاكان

جداًالصعبمنوسیكونسعتھمعھازادتالمدةطالتكلماإذ

الآخر…أحدناصوتسماع



لنحلالسریرذاكسوىأرىفلمحولينظرتنومنا،غرفةدخلت

جلستوھيطرفھعلىأیام…..جلستسبعةمنذعلیھانعقدما

مرمىمنعینیھاحجبتریدكانتكأنھاالآخر،الطرفعلى

تتكلم!وھيعینیھافيعینايأضعلاوأنلھانظراتي

عماوجھھاتعابیرلأرىبجانبيتجلسأنبھاالأجدركان

فاَلعینعنيتخبئھماعینیھامنأغرفوأنالأخرى،ھيستفصح

یقولون…كماالكلاممغرفة

تتدحرج،الكلماتوبدأتالصمتبوابةفتحتطویلاًأنتظرلم

الزواج،إجازةتنتھيأنقبلنتحدثأنعلیناجولیالھا:قائلاً

عملھ.إلىمناكلویعود

فيتشابكتكثیرةمعانيحملتعمیقةبتنھیدةمبادرتياستقبلت

قائلة:أردفتثمّقاموسي

نتَأخذتجعلنابالعمىبصائرناتصُیببأنكفیلةالغضبلحظات

نادمین…إتخاذھاعلىبعدھافنصبحبمشاعرنا،قاسیةقرارات

قضیناھاالتيالحلوةبأیامناتفكرأنقرارأيقبلمنكفأرجو

سویة.



وإنمادرجاتھ،منبلغمھماالحبمنیموتأحدلاحینھا:لھاقلت

الظلم.ومنالخوفمننموتالألم،مننموت

بنفسي…إكتشافھمنأفضلبذلك،تخبرینيأنعلیكِكان

لحظة؟أصعبھيماجولیایاأتعلمین

شخصیرتبطعندماالحبل...انقطاعلحظةھيلحظةأصعب

اللاوعيفيبینھمایصلحبلیتكوّنعاطفيإرتباطبآخر

أنولاذعمریرٌشعورٌإنھللروح،مبرحةآلاماًیسببوانقطاعھ

لذلك.مستعدینغیرونحنالحبلینقطع

قائلة:بالكلامأخذتعندماصوتھااضطرب

الدموعمنكمعلیكأقصأنأتریدبعد؟تعرفھأنتریدالذيما

الوحشبذِاكالتفكیربمجردالخوفمنأرتعشوحیدةذرفت

الدیونبسببوالتھدیدللخطفتعرضتوأنيالمقامر….

وأناسھرتاللیاليمنكمتعرفأنتریدأمعلیھ…المتراكمة

حیاةانتھتكماطریقةبأسرعحیاتيینھيأناللهأدعوأصلي

وفشلت….الإِنتحارحاولتمرةكمتعرفأنتریدأموالدي

وضعيبسببأصدقائيسخریةمنعانیتكملكأقولأنأترید

حضنعلىبالنومحلمتالمراتمنوكمالمضطرب!العائلي



یاوأكثرھذاكلعادیة…فتاةكأيالدافئةقبلاتھاتقبلنيوَھيأمي

ذلك.أردتإنشَان

وحضورھاذكریاتنا!لتِشویھیكفيماالقبحمنتحملأحداثھناك

للزمن.فنَتركھافیھ،مرغوبغیر

بالبكاء،أجھدتثمّتتنھدوأخذتآلامھاسردعنبرھةتوقفت

ذقنھاأمسكتأمامھا...صرتأنإلىنحوھامتقدماًوقفت

قائلاً:عینیھافيعینايتقعبحیثرأسھالأرفعأصابعيبأطراف

علیھوتنھالمظلم،طویلنفقفيوحیداًالمرءیمشيأنحقاًمؤلم

متأملاًالنورإلىیخرجوحینیدري…لاحیثمنالصفعات

یفقدأنفیتمنىعلیھ!ھوماھولمنیتفاجأالحقیقة،بكشف

رآه.مایرىأنقبلبصره

قائلاً:الأبیضالمندیللھارمیتثمّ

أریدهفأنامنھ،لأتخلصأصبغھكیفأخبرینيیقلقني،الذيھاك

غداً.جاھزاً

غدًا.تریدهكماسیكونتقول:وھيالمندیلجولیاأخذت



أنخفتالمتابعة،أردتحینھالكنيھناتوقفواالرجالمنكثیراً

قالتھاكلمةلأيمعتبراًغیرلھاظھريأدرتإنأظلمھاقدأكون

صحیحة….ليروتھاالتيوالقصةصادقةتكونفقدلي

عائلةعنوفتشتذھبتزواجنابعدالماضيالأسبوعذَاكفخَلال

وجدتھاوبالفعلإیاھا…أعطتنيالتيالكنیةاسمبحسبوالدھا

تطورفيلھعلاقةلامزدحمقدیمشعبيحيّفيليروتكما

أحدیوجدلاأنھالجوابفكانوالدھااسمعنسئلتوھناكالمدینة

حولھالمعلوماتتعددتبعید،زمنمنذتوفيلربماأوالاسمبذاك

منھفاقتربتللخردواتدكانأمامیجلسعجوزاًوجدتأنإلى

منھاقتربت…لدیھالقاطعالردیكونوعسىعلّالسؤالأتابع

حواليمنذیذكرأنھردهفكانبسؤالھأخذتثمّبتحیتھقمتأنبعد

ولمبعیداًھاجرالعائلةلتلكشابھناككانوأكثرسنةثلاثین

وقال:بینناالحدیثیقطعأنیریدكأنھعنيوجھھأشاحثمیعد…

آنذاك!الصبيلذاكالمفاجئةالھجرةسببھناأحدیعرفلا

كانتأھلھفنظَراتالحي،فيطویلاًأبقىأنوقتھاأستطیعلم

فيیحطكانالذيالمتطایرالكلامإلىبالإضافةتلاحقني

ھذاعنأبحثأمنیةجھةمنقادمأنيظنّفالجمیعمسامعي…

لذلكالغیاب،ذاكبعدالزمنبھآلوماأخبارهلأتقَصىالشخص



یرغبأحدفلابھدوءعنھممبتعداًعرفتبماباِلإكتفاءقمت

قالوه….مماأكثربالإفصاح

والجرأةالشجاعةدائماًیتطلبالحقیقةقول

ا.تكونأنعلیكالصفتینھاتینتملكوكي حرًّ

فعلاً!كانوقدترید،كماسیكونالغدفيجولیا:ليقالتوكما

دقائقبضعةالمدرسةدوامموعدعنمتأخراًیومھااستیقظت

أتدارككيعجلعلىفقمتعملھا،إلىسبقتنيقدجولیاوكانت

وقدجواليلآخذذھبتالصباحیة….العلمتحیةوألحقالتأخیر

الطاولةعلىبجانبھوموضوعاًمطویاًالأبیضالمندیلكان

حمراءدمبقعةعلیھفوجدتوفتحتھالمندیلتناولتالصغیرة،

واحدة…!جملةعلیھامكتوبوورقة

إلیھا.)أنتاذھبمعك،الحیاةتأتيلم(إن

معاَ).لنعیشھاوبینكبینيفلتكنواحدة(ھيوكتبتالورقةقلبت

أنیھمنيكانماكلذلك،جولیافعلتكیفحینھاأدققلم

عليّبالضغطوالدتيملاحقةوالمعضلةتلكمنأتخلص

وتلمیحاتھا.بنظراتھا



منمعھاوأبدأزوجتيماضيأنسىأنقررتاللیلةتلكومن

معنایكبرماضٍلھالیولدوالمستقبلحاضرھافأكونجدید

البعض….بعضنامعتجمعناوذكریات

المندیلموضوعحلّمنأیامخمسةبعدفعلیاًزواجناتمّوقد

بذلكليمتضحًامنھاالإنتھاءیومإلىجولیامنعتصحیةلأسباب

المندیل.صبغكیفیة

أنبإمكانھسراًكشفالذيوالتصویرالفیدیوالیومرأیتبعدما

أجلمنجولیاتفعلھقدماأستغربأعدلمالأبد،إلىمحفوظاًیبقى

الشخصیة…مصالحھاتسییر

ذلك!منتریدوماذابالأمس!؟فعلتھفیمامصلحتھاھيمالكن

جبارةقوةیتطلبالحقیقةمعالمتغییرإن

ممیزةنكھةوضعفيتكمنمزیفةمشاعرإلىبالإضافة

شھیتنا...بكاملیومكلنتناولھٍلواقع

السحبوراءالشمسغابتفقدالدفءألتمسالصالةإلىدخلت

لتعلنوترعدتبرقالسماءوبدأتفجأةالبرودةإلىالجووانقلب

مطریة….عاصفةھبوبعن



أنظربالأمس،علیھاغافلاًكنتالتيالأریكةذاتعلىجلست

التيالجریمةمكانأوالحریقإندلاعمكانالمقابلةالجھةإلى

معالمھا….بطمسأناوقمتبالأمستمت

لدىإرِتكابھاعلىالدلیلیكونفلربماكاملةجریمةیوجدلاأنھإلا

الشك.دائرةعنبعیداًكانمھماشاھدأھم

شيءوكلبدأشيءكلالمفجوعالركنذاتمنھناكومن

لابأحداثملیئةحیاةفيالإستمرارعلىطاقةليیعدفلمسینتھي،

تتحركالماریونتعرائسمنلعبةأنيسوىفیھاليمكان

روحأنيعلىبالاعتبارآخذةغیرجولیاترغبكیفمابالخیوط

ودم.لحمٍمنوجسدالحیاةتعشق

عندمااللعین،الفیدیوذاكبسببكانالخلفإلىبيعادماكل

شمعةٌیدھاوفيالصالةفيبھدوءتتجولداخلھجولیارأیت

إندلاعمنتظرةعمدعنلتشُعلھاالستارةمنبھااقتربتمشتعلة

تصرخ:وھينحويبعدھاھرعتثمّفیھاالحریق

یحترق!!فاَلبیتاستیقظْھیاّشانشان...

الفیدیوصورةانقطعتثمالمفاجئصراخھامنمذعوراًقمت

الأرض.علىجوّاليبوقوع



علىشھدالذيالعجوزذاكلولابيّفعَتلھمالأصدقأكنلم

النسیانطيفيكانتمقفلةملفاتإلىبذاكرتيرجعمماالجریمة

مجھول.ضدقیُدتقد

الوراءإلىبالذاكرةرجعتعندمایكفيبماتألمتلقدالحقیقةفي

بقيماتنقذدفاعھافيعلھّاالواتسعبرجولیاإلىإرسالھفقررت

رمق.آخرمنبیننا

معھافشاركتبینناجدیدةمحادثةلأبدchèriالإتصالجھةفتحت

بكلماتعلیھعقبتُثمّالمصورالفیدیو

إنكارُ.شھادتھبعدولیسالعجوزبكوشىلقد

معلنةًالحربطبولِقرعَأسمعُأنيبحیثكبیرةبشدّةیخفققلبي

ماوالشر،الخیربینماوالكذب،الحقیقةبینماالمعاركبدایةعن

والموت.الحیاةبینماوالخطأ،الصواببین

الزمنعقاربتحَرثھاخصبةبأرضٍأشبھالذاكرة

غداً…نحصدهسوفالیومنزرعھفما

منذكریاتناسَتأكلھمایحددالمواقفتزرعھاالتيالبذرةفنوع

محصول…



بھااصطدمقویةحادثةلأولمناّكلّذكریاتبدایةتعود

الموقفحدّةبحسبآخرإلىشخصمنالبدایاتتوقیتوتختلف

الأولى.خطواتھمسیرةاعترضالذي



4

شيءٍلكلِ

وقتالسمواتتحت

المقدّسالكتاب

عنمعلنةًالحربطبولِقرعَأسمعُكأنيكبیرةبشدّةیخفققلبي

والموت!الحیاةبینماالمعركةبدایة

أكونأنفعليّالموقف،ھذافيتلزمنيمَنھيوحدھاالشجاعة

بيّ.تلمالتيالأحداثمعالتعاملكیفیةفيثابتاً

یقفأینیعرفأنمناّكلٍفعلىشيء،كلویتغیرزركبسةھي

المساحةتلكیتعدىبألاعلیھاالحفاظیجبالتيحدودهوما

أخلاقیة.بإنتھاكات

سأقوملحظة...آخرفيعنھتراجعتلقدالإرسال،أستطیعلم

مشغولةتكونفلربماعملھانھایةحینإلىالوقتبعضبتأجیلھ

غضبھا.لاستفزازمناسبغیروالوقت



المذنبأناوكأنيالمقیتةالدرجةھذهإلىمنھاخائفٍأنالمَلكنّ

یدافعمحامٍتوكیلدونعادلةبمحاكمةمطالباًالقضبانخلفأقف

قاطعةأدلةّأیةبلاھواهعلىیحكمالذيالقاضيوھيعني..!

القضیة.تخدم

ماوبنفسھاإلاتفكرلاھيبینماحسابألففعلھالردةأحسبلمَ

علىصفراًسوىعندھاليحسابلاوأنامزاجھا!علیھیؤول

المعادلات….كلفيالشمال

بأنيالحالةتلكعلىوأناقضیتھاالتيالسنینإلىأبرھنأنأرید

الكرةوجھعلىوجوديعدمفيالصلاحیةیمتلكأحدولاموجود

الواحد.الإلھسوىالأرضیة

كأنھابھامتمسكًاكنتألم،أوقیةكلمنفیھأتخلصیومٌوسیأتي

كيعنھبالإفصاحأرغبولافجأةورثتھأرثٌأوالثمنباھظكنزٌ

دونالآلامبكلفیھوأتنازلیومٌسیأتيبالحسد....!!أصُابلا

العبء.ذاكمنللتحررالأوانحانفقدمقابل،

فیھاتقولجولیامننصیةرسالةقدومعنیفُصحالعجوزصفیر

العملبشِأنطرابلسإلىللسفرمفاجئبشكلاضطرتأنھا

أیام!بضعةفیھاوستغیب



الطریقةبتلكسفرھایستوجبھذاعملٍأيالھراء؟ھذاما

الثامنةعلىالساعةشارفتفقدالمتأخر!الوقتھذافيالسریعة

منأجنأكادبرسالة!اكتفتبینماھاتفیاًتتصللممساءً….ولمَ

تدعونيوَألغازمتاھاتفيتدخلنيإنھاوتصرفاتھا،المرأةھذه

منھا…!صوابيأفقد

الشعورإلىحیاتھمراحلمنمرحلةكلفيالإنسانیحتاج

نفسھ،وتستقربالھلیھدأالزواجإلىیلجألذلكوالسكینةبالاستقرار

السلطةعلىتنافساًولیسالطرفینبینمشتركتعاونفالزواج

الآخر….منوالنیلوالسیطرة

بعضھمالأطرافجمیعیخدمراقیةإجتماعیةمنظومةالزواج

ولیسالنجاح،مقوماتتمتلكوإنسانیةسویةٍأسرةٍلبناءالبعض

بسجین.جلاّدأوبسیدعبدٍعلاقة

تنسىقدوالضغوط،بالمسؤولیاتوالإنشغالالحیاةزحمةفي

وھوعلیھاوالحفاظأسرتھاتماسكعواملأھممنواحدًاالزوجة

معنى.منالكلمةتعنیھمابكلالزوجإحترامفيالمتمثلالعامل



عابرشخصًامجردلیسزوجھاأنتتذكراندائمًاالمراةتحتاج

منبنوعمعھتتعاملبأنلھاتسمحالتيبالمكانةولیسحیاتھافي

الحیاة.فيدورهأومشاعرهعلىسواءالإعتداءأوالإِستخفاف

المفاجئة،المھمةتلكعنمعھالأتَحدثالاتصالزرضغطت

منھارددونالإتصالفيمحاولاتعدةوبعدترد!لملكنھا

تعتبرنيجولیاالدرجةألھذهمقفول!ھاتفھابأنیفضيأصبح

علىوتذھبتأتيالمنزلفيكرسيقدمإلالستطرطور….

جملةتكونأنأیَمكنحیاتھا!فيلوجوديمعتبرةغیرھواھا

الأرعن….؟!التصرفلھذاالأمرحلتّقدرسالةفيقصیرة

منتتدلىحبالخارجاًفالمطرالعاصفالجوھذافيسفرٍوأيّ

فھيشيءبینھایتخلللأنمجالولاالأرضتصلالسماء

الفراغات.كلیملأالمرصوصكالبنیان

آخرھذاسیكونبدأت،قدونھایتنانھایةبدایةفلكلجولیایاحسناً

لاألممنبیننامالأحَسملقاءآخروبعدھافیھِأنتظركإنتظار

لوجوده.مبرر



الشائكة،العلاقةفيالطرفینلكلاالحلولأبسطالغیابیكونلربما

مقابلللآخرسببھالذيالجرحمقدارأحدھماكلیحسبكي

سترجح.منھماكفةّأيلمعرفةبینھماوالموازنةالسعیدةاللحظات

أعرفھادئةإجازةليبالنسبةغیابكسیكونجولیا،یاكذلكوھو

القفص.ھذاقواعدفيبالإعرابمحليھووماأناأینفیھا

تبغٍلفافةعنأبحثرحتبسببھاالشدیدالتوترمننوبةأصابتني

سنوات….منذموقدةناربلھیبھاوأطفئشفاھيبینلأحرقھا

سلةفيالسجائركلظھرًارمیتلقدرجل!یاترددًاكفى

بحزمتركھاقرارتتجاوزأننفسكعلىوعدًاوقطعتالمھملات

للتدخین….الرجوعدون

لفترةأتألموقدأتخذهُقرارأيتنفیذفيالترددوأدأوانآنلقدنعم،

العمر.بقیةالندممنأرحملكنھذاكبسبب

فیھاتذبذبَلاوحازمة،حاسمةتكونأنیجبالقراراتبعض

كلفنامھمامنھاالتخلصعلینابالسوءنشعرتجعلناالتيوالأمور

نحوعاداتناتغییرفيتكمنالسلیمةفالحیاةعذاب….منذلك

الأفضل.



ترافقھاعاصفةوریاحورعدبرقمنفوضىیشتدخارجاًالجو

منبدلاأنھتخبرنيالطقسحالةوكأنالمطر….منسیولاً

البعض.بعضھافوقالأشیاءتتفاقمحینالأمورترتیبتعیدثورة

الذيماجولیا،غرفةعلىیصبكلھوفضوليواقفاًانتفضت

أعرفھ؟مماأكثرعنھاالغرفةھذهجدرانتعرفھ

فيعمالديّفكرةلاوأناوالأدراجالخزائنرفوفتحویھالذيما

عندماغرفتھابابورائھاتقفلأنھازوجتيعادةفمنداخلھا!

داخلیوجدعماأمريمنحیرةفيوتتركنيالمنزل،منتخرج

المغارة!ھذه

ذلكعنأسألھالمالآخرینخصوصیةیحترمُرجلٌأنيوبما

منھاسَأتلقىأنيأعلمفأنانفسيأحترمھذاكلوقبلقطْ،التصرف

وھوأسلوبھاعلىاعتدتفقدالشكزاویةفيوضعتھاإنشتیمة

الھجوم.ھيللدفاعطریقةأسھلأن

یفتحشیئاًأریدللباب؟كسرٍأوخلعٍعملیةدونسَأدخلھاكیفلكن

باباعليمغارةبابتفتحالتيیاسمسمافتحكعبارةالبابلي

حرامي….والأربعین



مقفولغرفةبابتفتحكیفأسألھجوجلصدیقيغیرمالي

كسره؟أوالبابخلعدونبالمفتاح

ورقمشبكطریقعنأنسبھاعليّطرحھاعدیدةطرقھناك

عقاربإتجاهبعكستحریكھثمّالقفلداخلوإدخالھمفتوح

جوجل…صدیقيدلنّيمثلمالأفعلالمشبكأحضرتالساعة،

سمسم!یاافتحإثنان...واحد،أدرتھثمَالقفلفيوضعتھ

مكانھفيشيءكلأبحث؟عمّاأدريلاجولیا!غرفةفيأناھا

فيبحثيأثناءوجدتأنيإلاللریبةیدعوشيءلاونظیف،مرتبٌ

أخذتأراھا!مرةلأولبالأدویةملیئةصغیرةحقیبةالأدراجأحد

عنھااستفسرلھاصورةبالتقاطوقمتحدىعلىعلبةكل

لاحقاً…

مرتبةوالحقائببنظاممعلقةألَبستھافوجدتالخزانةفتحتثمّ

بینمكانھافيذھبمنتحویھبماالخشبیةالفسیفساءعلبةحتى

الیدویة….الحقائب

الغرفةالتسریحة،سطحعلىمصفوفةبأكملھاالعطوروقواریر

یكنلمالسفرقصةأنمعناهھذاشيء!ینقصھالافیھامابكل



ً رحلةٍوأيرسالتھا!فيكتبتكمامفاجئةرحلةوأنھالھا،مخططا

سفر؟!حقیبةیلزمھالاأیاملبضعةتلك

الآخربعضنابینالحواجزیبنيمننحن

الحواجز.تلكلھِدمإشارةأومبادرةمناكلینتظرثم

لكنعندھالتقفنقطةعنتفتشرأسيحولوتدورتلفأفكار

إیِطارضمنأملكلاأناأماالغثیان،أصابھاأنإلىجدوىدون

الإنتظار.سوىحركتھا

یبقىلنشيءفكلخلفي،البابأغلقأندونغرفتھاخرجت

زواجنااستمرارحالةفيسیكونبندفأولالآن…بعدحالھعلى

الآخر).حقوقومعرفةواجباتھمناّواحدلكل(تحدیدھو:

والھوانالذلفشعورمعھا،ذلیلاًأعیشأنیعنيلاأحبھاكَوني

مشتركةحیاةفيموتانذلكففيحوليومَننفسيأكرهیجعلني

لھا.وموتٌلي….موتٌ

الآخرینتحبأنقبلنفسكتحبأنعلیك

الحبذلكدونمنوأنتالداخلمنینبععطاءفالحب

أحبك.كلمةحتىتقولأنتستطیعلن



سنواتعشرةصبرومنستمضيأیام!أربعةثلاثةیومانیوم

بمثابةسیكونسیمرأوعلینامرّماوكلأیام،بضعةسیصبر

العمر…رحلةفيمحطة

كثیرة….بمحطاتحیاتنافينمرقد

المواقف….ننسىلنلكنوالمكانالزمانفیھاننسىلربما

وقت.السمواتتحتشىءولكلأبیناأمشئنامستمرةالحیاة

الأرضفيمافكلالحیاةھذهفيعرضاًیحدثشيءلاأي

الواحد.اللهمنمحددوالسماء

كذلكوالقلق،المستقبلمنالخوفطباعیحملبفطرتھفالإنسان

فوراًتحللمإنویضطربتواجھھمشكلةأيحلّفيالتسرع

سیتعبثقیلةوھمومًاكثیرةنفسیةآلامًاالإضطرابھذالھمسبباً

الوقت…معحملھامن

منظمةخطةحسبتسیروأوضاعھاظروفھابكلحیاتنالكنّ

نؤديأنوعلیناالمناسبالوقتفياللهمقاصدتحققمعینة

حكیمة…..خطةھياللهخطةأنونثقبأمانة،واجباتنا



فيولیسالحاضر،للوقتشيءأنسبھوحیاتنافيماوكل

الآنالأمورسارتلوبلإرادتھ….تغییرولاتغییرهإمكاننا

عجلةدارتفمھماحیاتنا،لفسدتنحننضعھاالتيالخططبحسب

الذيالجبارالرؤوفیدفيفنحنتحتإلىأوفوقإلىبناالزمن

لأجلنا.العالمسخّر

ھبوطعنأعلنتالمحطاتمختلففيالمحلیةالأخبارنشَرات

المواطنینوحذرتبیروتالعاصمةعلىعنیفجويمنخفض

العاصفةإنِقضاءحتىمنازلھموَملازمةالحذرتوخيوطلبتمنھا

لأیام….تستمروقد

وبینيالطبیعةبینماالفرقبصمتأقارنالأریكةعلىجلست

عقبعلىرأسَافیھامابكلالمدینةتقلبحتىتھدألافھي

یستوجبعندمابھدوءالصفحةأقلبأنابینماھوجاءبعاصفةٍ

بیضاء.جدیدةصفحةلأبَدأقلبھا

أوفكرةمجردكانتوإنالحاضر،الوقتفيشیئاًأفعلأنبدلا

مافیھاأناالتيالطریقتلكغیرجدیداًطریقاًمنھاأبدأخطوة

المرعب.الطقسھذافيآخربشيءٍالعملأستطیعلادمت

سأشاركبأنيفیھاأخبرتھاالنشردارإلىإلكترونیةبرسالةٍبعثت

متواصلتشجیععلىوُلدالذيالكتابذاكالكتاب،توقیعحفلفي



مَنوھيالكتابةتجربةخوضعلىحثنيمَنفھيجلنارمن

ھيممانفسيأخرجكيكتاباًلكتابةبمحاولةمراتعدةنصحني

ورقیاً….نشرهثمّوألم،حزنٍمنعلیھ

تخرجھ،أنواستطاعتبداخليیكمنماعرفتجلنارصدیقتي

عناء...دونالصمتقوقعةمنتخرجنيأنمعھواستطاعت

كلماتمنزرعتھماثماربجنيلأقومالمناسبالوقتأتىقدوھا

القرّاءبإقبالمنھاالوفیرالمحصولذاكأجنيأنأتوقعكنتما

التواصلمواقعفيعنھوالحدیثالكتابشراءعلى

الإجتماعي…

وراءیحدثفیماالإمكانبقدرشاملاًالكتابیكونأناخترتُ

الزوجیةالحیاةعنیتكلمأنھیتضحالكتابعنوانفمنالجدران،

معلھاتتعرضقدالتيوالمشاكلومرّھاحلوھامنفیھامابكل

الطرفین….توافقالتيالحلولبعضطرح

إلىالخسائربأقلالذھبيالقفصقضباننحولأنبإمكانناوكیف

وسرورھناءًالزوجینقلباوتملأعبرھاالسعادةلتدخلشبابیك

علىالبشربینالمقدسالإرتباطذاكنجاحسرّعنبذلككاشفاً

المجتمعات.مختلفصعید



اكتشافھعلیناكنزمناّكلداخل

الآخرین...بمساعدةأوأنفسنامنبإجتھادإما

منأكلتفالوحدةأفتقدك!كمالمساء؟ھذافيجلناریاأنتأین

والبعیدِمنھاالقریبِالعمركؤوسمنوشربتوجودي

الثقیلِالضیفذاكطردتوأتیتروحيیاھلا

الجمیلِقدريليوتكونيوغديحاضريتصبحینھلا

روحبلاجسدأكونمنتعبتُالعبادِوربأنا

زادِ.بلاوطنٍعنیبحثجائعومسافر

سقایتھلحظةیترقبالظمآنالحنینمنساعاتكلھاحیاتيباتت

عندماالحیاةإیاھاتمنحنيالأنفاسمنكمتعلملاوھيمنھا،بلقاء

معھا….التواصلمنبقطراتعليّتطل

یدليالرسائلصندوقومضقدھایخذلنيلملھاوحنیني

وَصتلھالقدجلناّرإنِھاالمسنجر،علىجدیدةرسالةبوصول

حالك؟كیفقائلة:بسؤالھابینناالمحادثةلتبدأشجوني!

القفصشبابیككتابنجاحمدىالنشردارأبلغنيلقدأجبتھا:

یباشرونسوفلذلكالمكتباتفيعلیھالطلبكمیةومدىالذھبي



حفلفيللمشاركةبدعوةليبعثواوقدمنھالثانیةالطبعةبطباعة

للكتاب…..الدوليبیروتمعرضفعالیاتضمنتوقیع

وتستمرإنجازكتتابعأنعلیكشاھین،نجاحكمباركعليّ:ردت

بھا.الإعتناءیجبموھبةداخلكففيبالكتابة

قلبيفيالفرحةقتلبعُدكجلنار،یابخیرلستلكنيّلھا:قلت

نحُب.مَنمعنشاركھالمإنللسعادةطعمولا

إلىفقطفلننظركلھ،الخیرأنتبلقائلة:كلاميعلىعلقت

المآسيوسكنتالیأسبنابلغفمھماحیاتنافيالإیجابیةالأشیاء

مخازنعلىوِنسطوابالإیماننتسلحعندماتفرجأنبدلاقلوبنا

أحلى….دائماًفالقادمالغدنحوالعمرمسیرةلنتابعالأمل

فيالرغبةعنديتموتوأنوحیداً،الوقوعمنأخشىلھا:قلت

مواصلةعلىقدرتيیضُعفغیابكلأنوالمتابعةالنھوض

المسیر.

قائلة:عمیقةبكلماتفردت

أبداًالرحیلیعنيلاعزیزيیاالغیاب

حین…بعدلتشُرقحیناًتغَیبفالشمس



الوفاءعلىواعدكالذيالصدیقھوكذلك

حصینحصنٌفيعندهفحَضوركقسرًاعنكغابإن

جوارحھفيمسموعفأنینكألماًأنتَصمتَوإن

حولكیحومبطیفھستشعرلاتراهكنتوإندائماًبجانبكھو

والسعادة.بالخیرلكیدعولحظاتك،كلفيمعكھو

علیھاالجدالیمكنكلاأشخاصعزیزيیاھناك

المھجورةالأمنیاترفوفعلىوضعھاأو

صدیقيیاتظنكماھواجساًلیستأحَاسیسفھناك

أوھام.كلمةتحتتصنیفھایمكنلاحقیقةمعھاتعیشوإنما

علىالسؤالذاتنفسيسؤالمنجلناریاتعبتلقدلھا:كتبت

تعرفھا….إجابة

نشعرماعكسنقولبساطةوبكلأحیاناًلأننا

لمشاعرھم.نھتمأشخاصعلىحفاظاًوإنماأحدمنخوفاًلیس



حتىفیكمالتغیرفرصةنفسكأعطیتإنمانعلالي:قالت

الأیامفيستفعلھفیماالصوابمنكتنتظرفلربماالإجابة،تتغیر

القادمة…..

المختلفةالشخصیاتإحدىتقمّصعلیكالمواقفبعضفي

ترید.وَممانفسكمنلتتأكد

الموتمنالجمیلةالأمورفیھاتنقذشیئاًتفعلأنحاول

نفسك،مثلمخلصاًصدیقاًلكسیكونصدیقيیاأحدلاأحد....لا

مالیكونبعِجنھوتقومحولھ،تحومبھخاصةظروفٌمنافلكل

المتابعةتستطیعكيیناسبكالذيالظرفأنتاخلقعلیھ…ھو

تنظرولاقدراتكمنواثقاًالرأسمرفوعالكوكب…سرھذاعلى

التقدّم…یعُیقماغالباًفالماضيالخلفإلى

علىتعتادولایومًا،عنكیرحللربمابشخصحیاتكتعلقلا

تدوملاالباھظةفالأشیاءثمینشيءٍ

حمایتھعلیھیتوجبھدفمناَفلكلأجلھ،منوحاربھدفاًضع

الآخرون….یریدككمالاتكونأنأنتتریدكماوكن



لتحقیقھینتظركفحلمكالعمر،منبلغتمھماالحبیسحلمكحقق

حریتھ….تطلقأنإلىبسلامتعیشیدعكلاوقد

عندمانكَتسبھاصفةفاَلقوةالأیام،معكلعبتمھمادائمًاقویاًكن

دخولھا.قبلمنأكبربقوةالأزماتمننخرج

كلسأتخطىكنتكیفأعلملاجلنار….لكشكرًاقائلاً:شكرتھا

عالمي.فيووجودككلماتكدونمنذلك

فقدالخیالعالممنواستیقظقمشاھین….یاھیاّتقول:تابعت

لنواسعًاخیالككانفمھماالواقع،عباءةتلبسأنالوقتحان

یشاركناالذيمنأقوىیكونولننعیشھا،التيالحقیقةقبحیغطي

فیھا…مابكلیومیاتنا

أووھمًالیسواالحیاةفيموجودةأشخاصصدیقيیاھناك

بالقدرملائمینغیرلكنّوروح،جسدذواتحقیقةھمسراب،

الذيالواقعأمامویقفونالإفتراضيالعالممنیخرجواكيالكافي

بشكلبھاتشعرأنعلیكمعنویةأشیاءھناكوبالمقابلنعیشھ،

واقعیة.بطریقةحیاتكمواصلةلتستطیعمحسوسمادي

جلنّار؟یاكلامكوراءماذلك!تقولینلمَسألتھا:



ولاصدیقيیاالحقیقةھيھذهكلامي!فاجأكھلردھا:كان

الفرح،لقلبكصفحةإلىمنھاالھروبحاولتمھماإنكارھایمُكنك

أنت…حیثإلىتعودأنتلبثوماخیالكفيتعیشھالحظاتھي

جلنّارمنقرأتھماأقرأأنمتوقعًایكنلم

واحدةكلمةسوىیطفئھلاحریقصدريوفيمعاتباًلھافكتبت

بیننا،الماضیةسنواتالخمسةكانتوماذاخمدْ:قالتھاإن

صدق…بكلعلیھامشاعريحمّلتُالتيوالرسائل

لیزرعھالنبض،آلافقلبيمنسرقالذيالحنینبرأیككانماذا

الشوقوعصافیرالألحان،أجمللكیعزفشرفتكعلىیاسمیناً

حتىلوالتحیةردّمنكتنتظرإلیك،صباحكلتطیركانتالتي

كلماتمجردأنھاأمعندكأوھاممخضُھيھللھا…تلُقینھفتاتاً

سبیلك؟!حالفيوتمضینتقرئینھاكنت

لكنيوآلاميحزنيلھالأبَثالإرسالزرعلىأصبعيوضعت

اللحظةبعدأریدھالالھا…كتبتھماكلمسحتلقدتراجعت،

مابكلعنھادافعتطالماالتيمشاعريقلعةداخلزائرةمجرد

داري.فيعزیزًالأكونفقطعواطفمنأملك



حرف!یصلھالملكنھالكتابةجاريعبارةعندھاظھرلقد

ترسلھا؟ولمشاھینیابمسحھاقمتالتيالكلماتمافكتبتْ:

لھا!أرسلھولمكتبتھُعمّاتسألإنھا

مشاعريبھاأسُابقبسرعةأكتبوأخذتسؤالھاعلىأعلقّلم

لھا:قائلاًالكلماتإلىقبلھالأصل

ولمالمثالیةالحیاةفيخُلسةعنھافتشناالتيالأشیاءعننكتب

واقعنقرأهماكلولیسحقیقةنكتبھماكللیسلذلكنجدھا….

وحدھاالكلماتلأننقولھاأونكتبھاأنیمكنلاأشیاءھناك

حیاتنا….فينریدهماعنأوبھنشعرعمّالتعبرتكفيلا

قیمتھاتفقدأشیاءھناكوبالمقابلقائلة:كلاميعلىبالتعقیبقامت

بسلام.قلوبناداخلترقدفندَعھاقولھامنجدوىلاأونقولھاحین

قلبحجراتفيصدىأكتبھاأوأقولھاكلمةلأيیعدلمأنھأیقنتُ

تكتبفتركتھالائقةبطریقةالرحیلقررتأنھاشعرتجلنّار،

متابعةً:بجعبتھامالتفرغ



كانتالأولىوالمحطةالكتابةطریقفيقدمكوضعتقدھا

مَسیركوتتابعالطریقذاتعلىخطاكتثُبتّأنأتمنىناجحة،

شاھین.یالكمكانفیھاالتيالقمة….القمةإلىلتصل

جسرٍآخرإلىھنا،إلىوصلناأنناأخبركأنفیؤسفنينحنأمّا

التيالجمیلةباللحظاتموصولاًیبقىأنوأتمنىبیننایصل

بعض…معجمعتنا

حق.علینالھافالنفسصدیقيبنفسكاعتني

اللقاء!إلىتكتبلمالسلامة،معبجملةكلامھاأنھتثمّ

سببتكنتإننفسيوأسألأسداسفيأخماسًاأضًربتركتني

تمھید…دونھكذافجأةترحلحتىإزعاجأومشكلةًلھا

كدعاءدعائھاوَسماعليالنفسيدعمھاسوىمنھالأطلبأكنلم

الأمل...منبقطراتٍبأسيیرويالذيالصافيأمي

بصمتتقتلكالتيھيالآلامأقسى

العجزِابتسامةفیكَوعلىیأَنفیكَماكل

یقتلیجرح…عندماالوطنإنھ



یأمر….یطلبوعندما

یرحل.!نحبھوحینیكبربحبنا
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مختلفة.وبنظرةٍ

بصمتتقتلكالتيھيالآلامأقسى

العجزِ.ابتسامةفیكَوعلىیأَنفیكَماكل

شاغلاًوأرققلقٍمنحملمابكلأتانيفاَلتفكیرلیلتھاأنملم

فيوحیدًاھناقابعٌسأكون،وماعلیھكنتماحولكلھّاحواسي

ضعفبسببفرصمنمنيضاعماحولوأدورألفالمنزل

أھدافمنینتظرنيماوبینقلبي،فيیكبروَجعتلھلنفسيخلقتھ

ھذاأقتلأناولاًیجبلكنالأوان،فواتقبلإلیھاالوصولعليّ

…لھأصبوماأحققكيالعقلِتلافیففيوأدفنھالضعف

أستنشقالحریة،عنباحثاًسجنيمنھارباًالشارعإلىنزلت

بیروتبھااجتاحتالتيالغزیرالمطرموجةبعدالنظیفالھواء

أیام….لثلاثة



أنالشوارعكادتوطرقات،أشجارمننظیفاًأصبحشيءكل

الناس…منبسیطعددإلاخاویةتكون

فيالزمنخطھّاحكایاتفرأیتوجوھھمبیننظراتيأنقلأخذت

منقلوبھملغسلخرجواعنوان...أواسمًالھالیسمغلقةمجلدات

تأجیلھیمكنلامھمموعدأوحوائجھمقضاءبحجةوالحزنالھم

مكانفيشاقیومٍمنمنزلھإلىالعودةحقیملككانوبعضھم

مجھول!

فيأقضیھاكنتالتيالأوقاتإلىوالعودةالعملإلىأشتاقكمآه

المواضیعذاتحولالتدریسيالكادرإجتماعاتإلىالمدرسة،

الطلابمشاغباتوإلىتنتھيلاالتيالمعلماتثرثرةوإلى

فيالصاخبةالضوضاءوإلىالأجیالعبرالمتوارثةالعفویة

إعطاءوقتبمكرھمالمبطنّالھدوءوإلىالاستراحةفرصة

ھناك.بيّیحطالذيالجارفالحنینمنوأكثرھذاكلالدرس…

زَمانكغیرزمانفيأحاسیسكبكلتعیشأن

فیھ.أنتفیماالتأملیستحقأمرٌمكانك،غیرومكان

كثیرةأشیاءفیناتغیرتالوطنمنالنزوححركةمع



شھیةدونیأكلبصمت،یتنفسالجمیعبات

حلمھتحقیقأجلمنلاعیشھلقمةأجلمنیعمل

للمستقبلالتخطیطأوبالحاضرللتفكیروقتلا

الحربھدمتھسابقاُبنیناهمافكل

الدمارعواصفمعطارمسافةمنقطعناهماوكل

الصفرمنلنبدأجدید….منلنبدأعدنا

شعورأيمنمجردةكالآلةأصبحنا

للحیاةنفرحولاللموتنحزننعدفلم

التعبمننتأوهأوالخذلانمننتألمنعدلم

للحبیب...نحَِنّأوللحبنشتاقنعدلم

بثباتأقدامناعلىلنقفنعودأنیھمناماجلّ

وساماًالحربإیاھاقلدتناالتيالخشبیةالأطرافونكسر

آمالمنبقيماعنالبردبھندرأیحترقحطباًلنجعلھا

میت!وأنتتعیشأنكمنأشدآلامیوجدفلا



مشاعرلاجئالإنسانمنجعلتالتيالحربإنھا

المستویات….مختلفجمیععلى

أھمالخبزرغیففیھزمنفيكرامةلاجئمنھجعلت

أصم…..!وطنٍلدىللحبقیمةلاحبولاجئ

والألمللحزنتضحكلقلوبسلاملاجئمنھجعلت

فیھللحیاةطعملاكوكبٍعلىحیاةولاجئ

العیشفيحقوقھأبسطیملكلمإن

الصحي….والمسكنالنظیفكالطعام

أعظم!خُفيَوماوطنلاجئإلىالإنسانحوّلتالحرب

إرادتيأشحنساعةمنلأكثربیروتشوارعفيأمشيرحتُ

أخذتحیثالمدینةمنالغربيالشاطئوصلتأنإلىبالقوة

دروبمنارةفھيالبعید،الأفقمنليتلوحالضخمةصخرتھا

واحد….آنٍفيوالیائسینالعاشقین

مختلفةبنظرةٍالأشیاءنفسیرىمناّكلّ



علیھا.ھوالتيالنفسیةالحالةبحسب

الحبمشھدكماوقبلتھمالعشاقملتقىالحبصخرةتكونفتارةً

فیلمفيلطفينادیةالفنانةمعحافظالحلیمعبدالفنانجمعالذي

جانا….الھوىجاناأغنیةوقععلىالشجرةفوقأبي

الحوادثمنبریئةكانتوإنالإنتحارصخرةھيأخرىوتارة

العومعلیھالإنتحاریبغىمنلأنوذلكإلیھاتنسبالتيالمشؤومة

شبھوھذاالقمةإلىوتسلقھاالصخرةإلىبھابأسلامسافة

الحیاة.منیائسبائسشخصإلىمستحیل

منحولھاعمنمتمردةصخرةأماميفأراھاحالیاًأناأما

یتوافدسیاحيمعلمتكونأنتلكبحركتھااستطاعتالصخور،

أمامھا.الصورلإِلتقاطالكثیرونعلیھا

بإلتقاطلأقَومالكامیراوضعیةعلىھاتفيفتحتترددبلا!لاولمَ

مقابلاًوجعلتھالأعلىإلىالعجوزرفعتخلفي،والصخرةسیلفي

الصورةتكونأنأجلمنمبتسماًالحزموضعیةآخذاًلوجھي

لاقطعيتحوّلبدایةعلىشاھداًالصورةتلكمنجاعلاًجمیلة

فیھ….رجعة



ضاغطأًقراريتنفیذعلىمصمماًآبالواتستطبیقفتحتثمّ

معجدالدونالفیدیومقطعجولیاإلىمرسلاًالإرسالزرعلى

قمتثمّجدید…منبآخرلأبدأأمراًأنھيأنأردتفقدنفسي،

بنجاحٍبھاقمتالتيالعملیةتنفیذعملیةیوثقثانٍسیلفيبإلتقاط

تام.

حیاتك.نمطبتغییرتبدأأنعلیكالتغییرأردتفإن

اختفتلقدالسابقة،الصورةعنمختلفغریبشيءٌلكن

الإِبتسامة!

فيتومضالمزیفةوالأحاسیسكاذبةابتسامةلأنھااختفت

تكن...لمكأنھالتخَتفيلحظتھا

المنزل...إلىعودتھاسأنتظرالفیدیو،مقطعأرسللن

أنقبلإلیھاأرسلتھالذيالفیدیولأمسحابالواتسوفتحتعدتُ

الحذف.بھاالمسموحالمدةتقضي

غیربأسالیبحلھَانحاولعندماتعیقدًاتزدادمسائلھناك

المواجھة.فيالأمثلالحلیكمنبینماواضحة،



قلةأنھرُأحشائھ،منالظاھرةالصخرةوإلىللبحرظھريأدرتُ

بيمقارنةًالجمادتلكفمََنالماضیة…السنواتكلعلىحیلتي

قوة!ولاليحوللاأمامھاأقفالبشروأناتریدكماتكونحتى

حیاةھيالواقع،إلىلتِعیدكقویةھزّاتتحتاجالغفلاتبعض

الآخرونیریدكماولیسأنت،تریدكماتعیشھاأنعلیكواحدة،

لھم…تعیشھاأن

وعنحیاتھعنمسؤولإمرءٍفكلأحد،أجلمنیعیشأحدلا

فیھابالعیشیلائمھالذيالأسلوباختیارهطریقة

أھمھاأساسیةأعمدةعلىالطرفینیبنیھاأنیجبالزوجیةالحیاة

منكتلتراكمعلىولیستوالصدق،الاھتمام...التفاھمالاحترام،

للآخر!واحدطرفٍمنالتنازلات

ستجدهخیرأوشراًكانإنداخلك،ستجدهفیھترغبكانأیاً

منوحدكالحالتینكلاوفيبالتنفیذلیَبدأمنكواحدةإشارةینتظر

الأجرأووالجزاءالإثمسیحملمنوحدكالنتائج،سیتحمل

تكونلاحتىعنھ،تفتشمامعرفةعلىحریصاًفكَنوالثواب،

الملحمنقطراتمجردالبحثأثناءالمھدورةالعرقزخّات



التيالتجاربمنتأتيوالخبراتالزمن…مرورمعتذوب

ثمنھا.تدفعالتيالدروسمنتنالھاالحِكَمْأماالحیاةإیاھاتمنحك

صوتھاأسمعلمزوجتي،عنمشغولاًكنتبيّمرّماخضمفي

یكونأواتصالاتيعلىتردلاإمافھيالماضیةالأیامخلال

مكروهأصابھالوفیماوحیرةتوترًازَادنيممامقفلاًجوالھا

أنھاأوثائرًاالطقسكانحینالسفرطریقعلىسیربحادث

خطف!أوسرقةلعملیةتعرضت

عليّكانوماالمقلق!غیابھاحیالشیئاًأفعلأنبيّالأجدركان

زوجتيغیابعنلأخبرھمالداخليالأمنإلىالتوجھھوفعلھ

شبعحتىالقلقمنيأكلفقدطریقةبأسرععنھاالبحثوإعلان

جید…إحتماللأيمكانولا

مَنلأرىأخرجتھالبنطال،جیبمنیصدعالعجوزرنین

الشاشة!علىیظھرغریببرقمٍوإذالمتصل

المتكلم؟مَنآلو،أجبت:

المستشفىمعكمشاھین،أستاذیالكمتحیاتيمتحدثاً:الصوتأتى

المكتسبة.المناعةنقصمتلازمةقسمالفرنسي



أخَدمكم!؟أنیمكننيوكیفالمتحدث:سألت

السیدةإستمارةفيمُدرجٌحضرتكاسممعھاتفكرقمأجابني:

بكمنتصلأنالصحیةحالتھاساءتحینفيجولیا

وقت.بأقربالمشفىإلىالتوجھلاعلامكم….الرجاء

بعدلكنالمستشفى،موظفبھأخبرنيماالأمربادئفيأعيلم

قسموفيمریضة!زوجتيأنأدركتكیانيخضتالتيالدھشة

المكتسبة!المناعةنقص

تخبرني!؟لمولمَمتى؟منذ

عنتفتشأفكاريمیدانفيوتجولتصولأخذتكثیرةأسئلة

لافالأمرالراھنالوضعفيالتخمینأستطیعلاوأناواحد،جواب

احتمالات…یحتمل

جولیا.الأمرصاحبةمنإلامعرفتھایمكنلاأجوبةھناكأنبدّلا

بأحدوإذالمشفىإلىتقلنّيأجرةعربةلأوقفمسرعًاركضت

منالعجوزفیقعالكتفمنطقةفيبعنفمعيیصَطدمالمّارة

المیاهمنبركةفيالرصیفحافةعلىسقطأین!وإلىیدي!

الماضیة….المطریةالعاصفةسیولبمیاهالمتراكمةالضحلة



یختنق،أنقبلمنھالأنَتزعھإیاهلاحقاًسقوطھمكانیديغرست

الذيالسیئالحظھذاماإلھي!نھائیاً...یااختفىلقدأجده!لملكنيّ

مجرورانسدادنتیجةالبركةكانتفقدالعجوز،أیھافیھوقعت

رجعة….دونالحدیدیةقضبانھخلالفیھاسقطوقدللمیاه

البطولاتبأصحابتلیقلاالسیئةالنھایات

الوداع.حفلاتأفضلیستحقونلأنھمذاك

المشفىإلىیقلنّيأنالسائقوأخبرتأجرةسیارةإلىصعدت

ساعة….ربعتستغرقوالمستشفىالروشةبینالطریقالفرنسي،

أكنلمبإقِنتائھ،قمتأنمنذالعجوزبھایرافقنيلممرةلأول

معيحصلتكثیرةأحداثعلىشھدفقدالنھایةتلكلھأتوقع

أنإختارلمَزواجنا…فترةطیلةالسابقةالأحداثرُكادموقظاً

عندمافعلتمابأسلالكنلھ...الحاجةبأمسوأناالآن!یتركني

حالیاًفالوقتجولیا،إلىأرسلتھاالتيالأخیرةالرسالةمسحت

الأوراق.لفتحالبتةّمناسبغیر

أرقىمنسابقاًبكبالإھتمامقامواللذینالیوماھتمامكتعطيأن

لنفسك.الإِحترامدرجات



التيالمفاجئةالمخابرةجرّاءشتاتفيوتفكیريالمشفىوصلت

لھ…قائدًالامیدانفيالأسئلةمنجیشًابتولیدقامت

إلیھاانتقلأینمنعنھا….أعرفأنأودكثیرةأمورفھناك

بھ!مصابةأصبحتوكیفالمرض

العلاج؟والمشفىمصاریفبتغطیةیقومومن

قبل؟منإعلاميیتملمولمَ

الطبیبغرفةإلىبعدھالتقودنيالإستقبالموظفةاستقبلتني

جولیا.صحةمراقبةعلىالمسؤول

یديعلىیربتوالطبیبإلامنھاأخرجلمصمتٍبنوبةأصبت

قائلاً:

الخالقسوىیدومولافانعلیھامنكلشاھین،سید�البقاء

الأحد.

الوفاة؟قبلبحالھاتخبرونيلملمَأجبتھ:آلیةبحالة

بھا....أقومأعماللدّيمنكعذرًاعليّ:رد

الأخیرة؟للمرّةبرؤیتھاليھلسألتھ:



سیتموغدًاالوفاةشھادةھاكبوداعھا،ستقومبالتأكیدأجابني:

كللكأقولالثانیةللمرةالدفن…بإجراءاتلتقومجثتھاتسلیم

والبقاءالموتذائقةنفسفكلالربّلھایأذنحینستنتھيالأوجاع

العالمین.…رب�

طابقفيالممربآخرمنعزلةغرفةإلىالموظفینأحدساقني

لماتمامًامدركغیروأناالغرفةدخلناالمشفى،منالأرضتحت

انتھائھ....وأنتظرلھمستسلمًامنامفيحلمكأنھحصل

أنالواضحمنحدیدیةطاولةوسطھافيباردةالغرفةكانت

الموظففقاممنھااقتربناأبیض،بشرشفٍمُغطاةجثةعلیھا

نظرة....آخرلإلقاءالوجھعنالغطاءبكشف

مدةفيكثیرًاتغیرتلقدالأولى!للوھلةرؤیتھاعندمذھولاًوقفت

الھزیلجسدھاعلىمعسكراتھوبسطالمرضاحتلھّافقدبسیطة

جولیا.یاالربلكمحنطة...فلیغفرلحمٍكقطعةفباتت

خیاليفيالمشفىأوصلنيالذيالشرودحبلقطعأجشّصوتٌ

أستاذ.یاالمشفىوصلناقدھاقائلا:قلیل!قبل

لوصولنایعلمنيوھوالأجرةسائقصوتعلىالواقعإلىعدت

المطلوبة….الجھةإلى



البشریة….النفسباطنأعماقتدغدغأوھامًاكانتلقدإلھي!یا

لتنھيجولیابموتالدفینةرغبتيمنتقتربأنلھاسمحتلقد

معھا.معاناتي

مھماماشخصٍطباعتغییرفيالیأسویغلبناالتعبیمَتلكناحین

وھيألاالفراق،أوالبعددرجاتأقصىلھنتمنىقریباً،كان

الموت.

التصمیملأناقةنجوملخمسةفندقاًأدخلكَأننيالمشفىدخلت

الكثیرتكلفّفیھالواحدةاللیلةإقامةأنبدّلاتكسیھ،التيوالفخامة

الدولارات….من

منفطلبتقدوميعنالموظفةلأخبرالإستقبالجناحإلىتوجھت

علىالمشرفالطبیبغرفةإلىإیصاليالممرضاتإحدى

علاجھا….

والدالرجلإنھالفور…علىعرفتھلقدغریباً،لیسالطبیبوجھ

إنھنعم،سنوات!منذالجامعةمنتخرّجھاحفلةحضرناالتيالفتاة

أنھأساسعلىجولیاعلیھعرفتنّيالذيالشخصذاتھو!

العمل...فيمدیرھا



بالرغممریضةزوجتيأنأدركلموأعمىغبيٌّأناكمإلھي!یا

غریب.أمرٌھناكأنعلىتدلكانتإشاراتعدةمن

الغیروصراخھاالعصبیةنحوالمفاجئمزاجھاتغیربدایةمن

وإتخاذسریعبشكلبنیتھاوَھذلانالمتواصلشرودھاإلىمبرر

أولاًبناالمحیطةالناسعنللإبتعادبیروتإلىالسفرقرار

فيمنفصلبحماممنزلعثورعلىإصرارھاثمّثانیاًوللعلاج

ووضعالفراشبمشاركتھاليالسماحوعدمخاصةنومغرفة

حالاتوكثرةدائمشبھبشكلوأنفھافمھاعلىالطبیةالكمامة

غرفةفيمؤخرًاوجدتھاالتيالأدویةوعلبةحرارتھاإرتفاع

طبیعي!غیرشيءٌھناكأنإلىتشیرعلاماتذلككلنومھا.....

وأرىالأرواحداخلیدوربماأشعرنفسيأحسبكنتالذيوأنا

أشاركشخصأقربحالةعلىأفطنلمالآخرونیراهلاما

یومھ!

الرھیبةالتكتمحالةلمَتفسیرًا،یحتاجالذيالأھمالشيءیبقىلكن

الغموض؟!ھذاكلتستدعيالتيتلك

بمرضكبإعلاميتقوميلمولمَجولیا!یاالمرةھذهتخفینماذا

بھ!إصابتكمنذ



بعدْ.اكتشافھیتملمذاتھبحدعالمالمرأة

یقومأنیجبماعلىمبرمجآليكرجلٍالطبیبمناقتربت

قائلاً:إليّفنظربعملھ….

زوجتك.حالتعرفأنعلیكشاھین،سیدتفضل

أنھاأخبرتناسنواتثمانیةحواليمنذالمشفىإلىجولیاأتتلقد

تریدوكانتالمكتسبةالمناعةضعفلفیروسحملھافيتشك

فياللازمةالتحالیلبإجراءشكوكھاصحةمدىمنالتأكد

المشفى.

إیجابیة؟كانتالنتیجةأنھذایعنيھلسألتھ:

لیستمرحلةفيكانتلقدشاھین،سیدللأسفنعمأجابني:

وزیارةالعلاجتلقيفيباشرتالفوروعلىالإصابةمنبمبكرة

المرض....لمراقبةدوریةمواعیدفيالمشفى

داخلنفسھوَیستنسخنشطاًالفیروسفیھاكانالمرحلةتلكفي

خفیفةأعراضعلیھاظھروقدجدًامنخفضةبمستویاتالخلایا

بحیثالفیروسعلىالسیطرةتمبانتظامالعلاجأخذتوكونھا



إنتقالخطروقللصحةوأكثرأطوللفترةالحیاةمنمكّنھا

آخرین.أشخاصإلىالمرض

منھ؟نھائيعلاجإكتشافإلىالعلمیتوصلألملكنسائلاً:لھقلت

عنتقریباًسنتینمنذبریطانیونأطباءأعلنفقدنعم….أجابني:

یمرالجدیدالعلاجلكنبالمرض،مصابلرجلشفاءحالةأول

المستشفیاتفيللاستخداممخصصغیرفھوالتجربةمرحلةفي

واسع.نطاقعلىبعد

الطبیب؟أیھاالآنحالھاوكیفعنھا:أسألتابعت

الإصابة،منالأخیرةالمرحلةإلىوصلتلقدعليّ:ردّ

الجسم.فيالمناعيجھازھابإضعافقامالفیروس

الطبیب:سألتشعوریةلاحالةوفي

الحیاة؟قیدعلىتبقىكيالوقتمنلدیھاوكم

فالمصابمحدد،بشكلالمرضھذامنیموتأحدلاأجابني:

یستطیعلاجدًاضعیفمناعتھنظاملأنأخرىبأمراضیموت

خارجي.ھجومأيعنالدفاع

فسألتھ:أكثرالتوضیحأردت



كلامك!منالمقصودماالطبیب؟أیھاذلككیف

یستطیعلاجسمھالأنالعاديالزكاممنتموتأنیمكنأجابني:

منھ…بسرعةیشفىأنیمكنھمعافىشخصكأيالعدوىصدّ

قویةبردنزلةداھمتھاأیامثلاثةفمنذزوجتكمعذلكحصلوقد

بالرحمة.لھاادعو….الفراشألزمَتھا

قائلاًفتابعتأفكاري،بینتدورالتيالمعاركیحتملیعدلمرأسي

أینمنرجاءً،إجابتھاأعرفأنأودكثیرةأسئلةھناكللطبیب:

بتغطیةیقومومنبھ!مصابةأصبحتوكیفالمرضإلیھاانتقل

قبل؟منإعلاميیتملمولمَوالعلاج؟المشفىمصاریف

أماذلك،منأكثرأفیدكأنأستطیعلاقائلاً:الطبیبعليّرد

احترمناونحنالملحّةرغبتھافتلكبالأمرمعرفتكلعدمبالنسبة

بإنتظام،علاجھاوتتلقىیومكلبزیارتناتقومطالماالرغبةتلك

المشفى…فيبإقامتھاخاصجناحٌفلھا

وَالرحمة.بالراحةِلھاادعو

بزیارتھا؟ليھلسألتھ:



أنوعلیكلزیارتھا،بتجھیزكتقومالممرضةسأدعلي:قال

سلامتھا.أجلمنالمدةتختصر

أماناتقسمإلىالتوجھمنكالرجاءرؤیتھامنتنتھيوعندما

ھناك.....صندوقاًجولیاالسیدةلكتركتفقدالمشفى

أنيبیدَیحصل،لماتمامًامدركغیروأناالتعقیمغرفةدخلت

سابقاً…بھِتتصرفكانتماحولالتفسیراتمنبعضًاوجدت

الأخیرالطابقفيالممربآخرمنعزلةغرفةإلىالممرضةساقتني

علىحرصًاالكمامةخلعبعدمبتوصیتيقامتثمّالمشفىمن

أنالطبیبأخبرنيفكمالھاعدوىأیةنقلمنجولیاصحة

لدیھا…جدًامنخفضةالدفاعیةالبیضاءالكریات

كثیرًاملامحھاتغیرتفقدالأولىللوھلةرؤیتھاعندمذھولاًوقفت

تملأالحمراءالبثوركانتعني،غابتھاالتيالقلیلةالأیامخلال

وقدفمھاحولمنتشرةالبیضاءوالقروحجلديطفحكھیئةجسدھا

حتىكبیر…بشكلوجنتیھافیھابرزتلدرجةبشدةھزلت

عمیق!بئرٍمنیھمسكمَنوباتحدتھتغیرتصوتھا

قائلة:أمرًاتحسمأنتریدعندماالنظرةذاتإلينظرت



اجلس...عزیزي،مرحباً

الیوم؟حالككیفجولیا،یاسلامتكلھا:قلت

ھكذاالأقلعلىأوبخیرأننيلكقلتإنتصدقنيلنأجابتني:

كثیرةأشیاءعلمنيالمرضأشعر…

أقفیجعلنيالذيبالقدرمتماسكةأكونوأنالحیاةقیمةعلمني

…لمواجھتھ

والھواءكالماءیومكلفيواقعًاالصبریكونكیفعلمني

الزمن…بھفاضمھماقیمتھلھالوقتوأن

ھذهفيالأشیاءلأثَمنقیمةلاوأناللهإلىالتقربعلمنيالمرض

الصحة.تملكتكنلمإنالحیاة

علىبيترسووأفكارًاأحیاناً،تداھمنيقدالضعفآلامأنصحیح

بالمرصادلھواقفیبقىالأمللكنالفجائي…الموتصخرة

السیطرةنفقدعندمابھانشعرالتيالأشیاءأجملالحیاةفيفھو

الأحداث.مجرىعلى

مصرًازلتماجولیا،لھاوصلتالتيالسیئةالحالةمنبالرغم

بقدرليتعنيتكنلمقالتھاالتيفالكلماتالكثیر،معرفةعلى



یابالجنونأصابسوفلھا:فقتمعرفتھا،أریدالتيالأمور

سوىیوقفھاولنرأسيفيتدوركثیرةأسئلةیوجدجولیا…..

علیھا.إجابتك

البعیدالبحرعلىالمطلالمنظرتتأملوھيطویلةتنھیدةسحبت

بھدوء:قالتثمّغرفتھاشباكمن

علیھاالإجابةنھایةصلاحیةتملكالأسئلةمنھنالك

.الحیاةلمتابعةالماضيسلةفيرمیھافالأفضللذلك

كلوعلىلكسببتھاالتيالآلامكلعلىسامحنيتقول:تابعتثم

فيمدفونةالحقیقةسأتركزواجنا،فترةطیلةرافقتكالتيالحیرة

واحدة…إجابةفيولوالعیشتستحقلافھيقلبي

معرفتھاعلىالندملدرجةمؤلمفبعضھاالحقائقمندعك

لإستقبالھ.مستعدیننكونأنوعلیناجدًاقریبالموت

لأخذه….تمرأنأتمنىلك،تركتھصغیرصندوقھناك

قائلة:الأخرىالجھةإلىعنيبوجھھاأشاحت

أرتاحأنأریدبالإجھاداعذرني...أشعر



الوداع.…سعیدةحیاةلكأتمنى

سنواتعشرةفیھ،وقعتماأصدقلاوأناغرفتھامنخرجت

كنتكماغریباًأعادتنيمطلقةوبسھولةالسیدة،تلكمعأعاني

بھ،مررناماكلاختصرتْواحدةبكلمةسنوات!عشرةمنذ

بدأتھ.كماشيءكلأنھتواحدةوبكلمة

أعرفھ!أنتریدھوماسوىشیئاًعنھاأعرفلاسنواتعشرة

عشتسنواتعشرةالسیدة؟!تلكمعجونةطینةأيمنأدريلا

لمشیئاًوكأنالوداعليتقولثمّالزواجوھيخدعةأكبرفیھا

لقوتھا..!یایكن!!

الموت؟فراشعلىوھيالجبروتذاككلتحملأنلھاكیف

زوجتيموتعنأتحدثأنالغریببالأمرألیسالآخروأنا

إلىالمشاعرحولتّلقدالسنین،عبرالمتوارثةالآلامإنھاببساطة،

صُوان.الأحاسیسمنوجعلتحجر

یعیشكيمخلوقبشرأنامسموع،بصوتٍقولھاعليّحقیقةھناك

الأخرىتلوضربةأتلقىتجعلنيالتيبالقساوةلستبسلام…



صلصالاًأكونبأنتسمحالتيباللیونةولستأنكسرأندون

الآخرون!یریدكمایتشكل

أسودالأسودأوأبیضالأبیضجماعةمنلستأنيوأعترف

لنخرجالمتضاربةالألوانمنلوحةفيدائمًابناتزجّفاَلظروف

ھذابأنأنفسنانقُنعثمبعضمعنمزجھاالأقلعلىبلوَنینمنھا

واحد.لونٌھوالجدیداللون

منبأخذهجولیاأوصتالذيالصندوقحاملاًالمنزلإلىعدتُ

فقدواللعبالطعامیریدیتوقفلاراموسمواءالأمانات،قسم

ثملھالمخصصالطبقفيطعامھوضعتوحیدًا….بالمللشعر

ونام.ھدأأنإلىشبعبعدماألاعبھبھأمسكت

بماوتطالبعنھاتعبروأحاسیسمشاعرلھاالحیواناتحتى

ماعلىیحصلكیفیعرفحالاًمنيأفضلالھرھذاتحتاج،

منواحدةإجابةعلىحتىالحصولأستطیعفلمأناأمایرید….

رَأسي!ستفجّرالتيالأسئلةتلكبخصوصجولیا

شكوىدونیؤلمنيماتعرفالتيالوحیدةھيجلنار!أفتقدكم

زوجتي،ھيتكونأنأتمنىكنتكمطلب…دونأحتاجھوما



تمسكوھيالروشةعلىنتنزهرائحتھا….أشمیدھاألامس

لنعیشحلبمدینةإلىرأسيمسقطإلىمعھاأعودبلبذراعي،

معًانأكلالصامدة،قلَعتھاونزورحدائقھاربوعفينتنزهھناك…

منتغارھيالنجوم…معنتحدثالشرفةفينسھرمعًانضحك

لكنالوسادة.ذاتعلىننامثمّاللیل،منعلیھاأغاروأناالقمر

الرّیح.معذھبتالأمنیاتتلككلللأسف

تأتي.!لاالرائعةالأشخاصبینمامتأخرةتأتيالجمیلةالأشیاء

أجده،فلمالبنطالجیوبفيھاتفيالعجوزعنأبحثرحت

الذینالمارةبأحدالإِصطدامعندمنيوقعأنھبعدھاتذكرت

المدینة….أرجاءفيأتجولكنتعندماالشارعیقطعون

أنيمعيإقامتھمنعرفالجمادھذاحتىوداع!دونرحللقد

أنھاأعرفلحظةفيأعیشأنأحبلاالوداع،لحظاتأكره

قرأھاكلمافأتألمذاكرتيفياللحظةتلكتتسجللاكيّالنھایة

الزمن…..عليّ

لفرصةإنھاشيء،كلمعھورحلرحلقدھاأفضل،ھكذا

بي…مرتالتيالأحداثكلبرحیلھأنسىأنمناسبة

النسیاننحاولبلننسىأننریدلانحنالحقیقةفي



نسیانھ!علینامانتذكركي

منقلبيیثقلماعلیھأعلقمشجباًخلفيأتركلاأنالأفضللكن

اللطیرانفیھأعودیومٌیأتيأنبدّفلاأحزان شئت….أینماحرًّ

أمره..!منلأنتھيالصندوقذاكسوىیعدلم

مغلقاًكانالمجنونة،تلكليتركتھماآخرلأرىمنھاقتربت

شاھین!السیدإلىجانبھعلىوكِتبطوليبشكللاصقبشریط

حقوقھ!أبسطیملكلاھذاسیدٍوأي

معانیھا.تحمللاألقابلأسمائنایكونأنلسَخریةإنھا

ثمّفیروزللسیدةأسامیناأغنیةكلماتأدندنوأناالشریطنزعت

بالإضافةوملحقاتھجولیاھاتفبداخلھوإذالصندوقفردتيفتحت

العملةمنبھبأسلابمبلغشیكًابداخلھیحَويورقيظرفإلى

الصعبة!

فيرصیدًالھایكونكیفمنھا،بالجنونأصابأكادیاإلھي….!

الآنولمَالأموال؟ھذهلھاأینمنبھ!ليعلملاوأناالمصرف

قضیتھاالتيللسنینتعویضأھوالمبلغ!ذاكتعطینيأنقررت

وبھتانا؟!ظلمًاالزواجمعتقلفي



رسالةليتوصلأنأرادتلربماعنھتنازلتالذيجوالھاوأما

آخرشيءٍأيأوتحطمھأوترمیھأنبھاالأجدركانوإلاعبره

إلیھ...الوصولمنیمنعني

عندماشیئاَالدنیاھذهمنتریدتعدلمأنھاسوىتفسیرًالھفلیس

الخارجيالعالمكلمنتتجردأنأرادتأجلھا….بدنوشعرت

الجسدذاكإلاالدنیافيیربطھاشيءلاالموت،معوحیدةلتكون

البالي.

نعودأننتمنىالحیاةنھایةمننقتربعندماالبشر….نحنھكذا

والنھایة.البدایةبینماھیھات….!لكنأمھاتنا،ولدتناكما

یفتكأخذالیوم،بھمررتالذيبعدرأسيفيحلرھیبصداع

أنإلىوھناكھنایقذفھھوادة…..بلاالمفترسكالقرشبھ

كبسولةتناولتبلیغةوبصعوبةالألم،طریحفراشيفيوقعت

عمیق.نومٍفيبعدھافرحتمھدئ

منبحبالٍمكبلاًوأنامنزلنافيمقامةعرسحفلةفينفسيوجدت

فأعودرؤوسھاوخذتنيالحركةحاولتكلماالمدبب،الشوك

منھمأعرفلاالأولىللمرةأراھمغرباءأناسوحوليللسكون

زفافثوبمرتدیةأماميتقفوجولیاالمشفى…طبیبسوى

وراءتتلاشىأنإلىنحويتنظروھيمھلٍعلىتبتعدأبیض



صوتيبأعلىفأَصرخقیوديجمیعحُلتوقدأقفسوداء،غیمةٍ

الماضي….منلتحرريفرحًا

غابتحینالغریبةفعليلردةمندھشًاالصباحفياستیقظت

شدةمنأصرخرحتوألمًاحزناًأصرخأنمنفبدلاًجولیا!

حلمآخرخنقتحاولأنفاسيعلىتكبسكانتصخرةكأنھاالفرحِ

آخر.بشكلٍالحیاةأتنفسفعدتالأخیرةاللحظةفيرحلتلكنھا

عمري،منالمسرحیةتلكأكلتھاالتيالسنواتعددیھمنيیعدلم

منخالیةبحیاةوالبدءأیاممنتبقىماإنقاذالآنأریدهماجلّ

والشك…...الریبة

منبالرغمفتحھ،قبلجوالھاأمسحورحتمعقمةمحارمتناولت

أنيإلابالملامسةعدواهتنتقللاالمرضھذاأندرایةٍعلىأني

بذلك!قمتمقصودةغیربحركةٍ

إخفائھا.نحاولمشاعرتفضحاللاشعورحالةأحیاناً

أجدأنعنھ،أبحثعمّایقودنيشيءٍأيعلىأحصلأنأردت

بخیطأوصلھثمّرأسھفأقطعفیھأناالذيللغموضرفیعًاخیطاً

الحقیقة.



بیننا،التيالمحادثاتسوىأجدلمأولاً،ابالواتستطبیقفتحت

فیماحذفھعلىوقمتلھاأرسلتھالذيالفیدیوكانترسالةوآخر

بعد.

أولھامراسلاتعدةفوجدتالنصیةالرسائلإلىاتجھتثمّ

المفاجئ....سفرھاعنفیھاتخبرنيليبعثتھاالتيالرسالة

یوضحبیبلوسبنكمنرسائلفكانتقلیلاًالأسفلإلىتدرجت

معحسابھامنمرةكلفيسحبھاتمالتيالمالیةالقیمةفیھا

بطاقةأوشیكاتطریقعنالمبلغفیھسُحبالذيالتاریخ

مصرفیة...

علیھاأطفوتجعلنيالصعبةالعملةمنھائلةمبالغإنھاإلھيیا

بتلكلھاأینمنالمیت!البحرصفحةعلىأطفوكأننيمخمورًا

الطائلة؟!المبالغتلكبكلمدھاالذيومنالأموال

عملھا،منتتقاضاهالذيالأجرعننفسيمعأتسائلكنتلطالما

بسھولةمنزلینیفتحأنبمقدورهلوحدهالشخصيمصروفھالأن

دخلأيیتناسبلاجدًامكلفةھناالحیاةولأنالمدینة....ھذهفي

حقاًتعملكانتإنھذاتصرفھ!الذيالمصروفمعمعاشي

موظفة....!



ولاالعملساحةعنالبعدكلبعیدةفھيالصحیةحالتھافيأما

منكانوماالسابقة،السنواتكلخلالالعملیةبالحیاةلھاعلاقة

بأنھالإقناعيبھاتقومتمثیلیةٌإلاالمنزلإلىورجوعھاخروجھا

جیدة!وبصحةیرامماعلى

سوىھيأینیعرفأحدولاجرىماكلفيمفقودةحلقةھناك

الحلقة!تلكإظھارترفضوھيجولیا

صادرةمكالماتمنفیھامالأرىالمكالماتسجلإلىانتقلت

الظھور....عنمحجوبرقمًامرّاتعدةفیھافقرأتوواردة،

فیھامخابرةكلمدّةكانتوقدأیامسبعةإلىخمسةكلیتصلكان

ساعة.الربعإلىدقائقالعشرةبینتتراوح

یعلم!منآخروأنابزوجتيیتصلكانأحدھم

لھایرسلمَنھویكونأنأیمكنأسبوع؟كلبھایتصلعساهمَن

الأموال!

الواردةالإتصالاتقائمةفيفرنسيرقموجودھناكبالإضافة

مرّة!أسبوعینكلبینیتراوحبتاریخوالصادرة



فوالدةفرنسافيشخصبأيصلةلھایبقىلمأنھعلميحدّعلى

علىحصلتلربماسنوات،أربعةحواليمنذھناكتوفیتجولیا

بھ!....تخبرنيولموالدتھامنمیراث

وَالإطمئنانالزیارةبحجةفرنساإلىمرتینقبلمنسافرتفقد

كَالمبلغتكونلنطائلةأمھاثروةكانتمھماذلكومععلیھا!

لیسأعرفھماكلكانإذاإلابالمصرفحسابھافيالمتواجد

جولیا.ألفتھاخیالیةقصةسوى

فأتانيالفرنسيبالرقمالإتصالزرأضغطأنإلىفضوليقادني

أنكلامھامنفھمتالإِنكلیزیة،ثمالفرنسیةباللغةالردآلةصوت

حالیاً!للخدمةمعدّغیرالرقم

أوالواتستطبیقكانإنلأرىالإتصالجھاتفيالرقمحفظت

لالكنالنتطریقعنمعھالتواصلعلىیعملآخرتطبیقأي

التطبیقات.تلكعلىمبرمجًالیسفالرقمذلك،منشيء

أنُتزعَلغممثلرأسيأشیاء،منيتسقطشیئاًألتقطأنأحاولكلما

لحظة....أیةفيبالإِنفجارومھددالأمانصمامّمنھ

دخلتالآخر،ھویخُبئماذالأرىفیھماأفتحالمسنجرإلایبقلم

المھم….الشيءالمحادثاتمنأرىلمالتطبیق



الخاص،حسابيإلىالحساببتبدیللأقومالإعداداتفتحتثمّ

أقتنيحینإلىجوالھااستخدامفأردتجوالاًأملكأعدلمكوني

یربطنيشیئاأریدلالكنيإصدارآخرجوالھاأنمعجدید،واحدًا

ھي….معھاوخاصةالماضيمع

ترتعشبأناملٍعلیھضغطتبغریب!لیسحساباسمقرأتوَإذ

جھة!!منینبضمنھاواحدٍكلقلوب،عدةإلىانقسموقلبٍ

كلھا….المحادثاترأیت

فیھا….!!!كتبَمَنْوأناقبلمنقرأتھاذاتھاھي

جولیا.زوجتيذاتھاھيجلنّارتكونأنللخیبة….!یا

فجأةھاویةحافةعلىنفسكترىحین

رجعةبغیروامضيلھاظھركأدر

المعاكس.الإتجاهفيالصحیحالطریقیكونفلربما
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واحدقلبٌ

واحد.وطنٌ

جولیا.زوجتھذاتھاھيجلنّارتكونالرجل….أنلخیبةیا

الصغیركالطفلبالنحیبأجھشیرتجفبقلبٍ

أكبرأنھعلىتشھدكلھابینھما،كانتالتيالمحادثاتیقرأنزل

اخترعتھوھمٍعلىعواطفھفیھاأھدرسنواتخمسةمغفل،

ذكریاتھمنوتسخربھتستھزئكانتسنواتخمسةجولیا…

الثانیة!للمرةالفخذاتفيوقعقدھاوآلامھ،

تطلقكانتكماشاناسمھتجاربفأرأنھعلىدلیلأكبروھذا

علىجناحیھیبسطالذيالحرّالطائرشاھینولیسزوجتھعلیھ

یدّعي.كانكماالسماءمروج



وتارةیضحكفتارةبكائھ،تتخللالعاليصوتھقھقھاتكانت

تلكطوالبھمرّوماعلیھھوماإستیعابیستطیعیعدلمیبكي...

السنین.

العنیفةالصدمةجرّاءفیھاوقعالھِستریامنحالةفيفدخل

الحسّیةالأعصاببینالتوازنأخلتّالتيالمتكررةوَالإنفعالات

بشكلفتفجرّتمشاعرهعلىالسیطرةأفقدهمماوالحركیة،منھا

یقعشيءأيبتكسیرویقوممبھمةبكلماتٍیصرخفأخذعشوائي

بصره....بمتناول

فالعادةصوتھ!لسماعمذھولینمنزلھبابوراءالجیراناجتمع

صراخھ...ولیسالمبنىفيیصدحالذيھوزوجتھصراختكون

فيفھوجدوىدونلكنلھم،یفتحكيالبابعلیھیطرقونأخذوا

المنزلأثاثحطامصوتمعیھدألاوصراخھلھا....یرُثىحالةٍ

فاقدًاجنونیةحالةفيالرجلأنلھممتضحًاھوادة،دونیعلوالذي

لأعصابھ....

إلىسيءمنیسوءفالوضعللإطمئنانیدعولاالحالأصبح

الجیرةأحدفبادرالمساعدةلطلبالإتصالمنبدّلاوكانأسوأ،

منعلیھوماشاھینوضعلھمشارحًاالإسعافثمّالنجدةلطلب



ھومماوإنقاذهالمنزلبابخلععملیةلیتمشدیدةعصبیةنوبة

فیھ....

صالةغریب،مكانفيشاھیناستیقظالتاليالیومصباحفي

بالمرضى....ملیئةكانتبعضھاالأسرّةمنمجموعةفیھاكبیرة

النائمومنھمالألممنیأنكانمَنمنھم

وریدهفيمغروزةالطبيالمصلوإبرةفیھاتلفعیناهأخذت

لمیدهحتىالتحركیستطیعلاثقیلجسدهمشفى،فيأنھمستنتجًا

رفعھا....علىیقدر

لمصوتھلكنالمساعدةلیطلبالممرضاتإحدىیناديأنحاول

لیعودخائباًحنجرتھجوفإلىمرتدًافرجعفمھفتحةیتجاوز

الصوتیة!حبالھحبیسَ

المشرفالطبیبأنھیبدوخمسینيرجلٌدخلالظھیرةقریب

راحوابالبیاض،مُكتسینوالآنساتالشبابمنمجموعةبرفقتھ

علىسریركلحولالمرضى....یجتمعونأسَرّةبینیتجولون

السریرإلىینتقلونثمّالمریضملفوبیدهأحدھملیَتكلمحدى

الطبيملفھأحدھمفتناولشاھینسریروصلواأنإلىالمجاور؛

الطبیة.حالتھعنالباقيأمامبالشرحوبدأ



بینھمیدورماإسِتیعابیحاولوھوحَركتھمیراقبشاھینكان

لھ.بالنسبةمفھومةوغیرمبھمةكانتكلماتھملكنحوار،من

ببطء:متحدثاًنحوهالطبیبتقدّمثمّ

اسمك؟ماتقولأنأتَستطیعَحالك؟كیفسلامتك،

بأيالنطقعلىیقدرلمولكنھشیئایقولأنشاھینحاوللقد

...حرف

الحكومي…الجامعيالمشفىفيأنتحسناً،الطبیب:تابع

فيوحیدًاكنتعندماعنیفةنفسیةصدمةإلىتعرضتلقد

ھو!مانعرفلامتوقعغیرحدثإثرمنزلك،

الحدوث،منبمنعھالقیامتستطعلمأولھمستعدًاتكنولم

تتعافى…حتىھناسَنتركك

الإجراءاتبعضلتسَییرأقربائكمنأحدیحضرأننتمنى

معافى.…اللازمة

الكلام،علىقدرتھالمصابیفقدحالتھففيصوتاًلھیخرجلم

الطبیب.لھقالمافھمأنھأشارتعینیھمنخفیفةبإیماءةإكتفى



واضحة:إبتسامةمعقائلاًالطبیبتابع

لككتبنالإِستقبالھ،مستعدًاتصبححالمالكصوتكسیعودتقلقلا

أنحاولالمھدئات...وبعضإكتئابمضادعنعبارةعلاجًا

تشفى.كيترتاح

رویدًارویدًاتعافىأنإلىالسریرعلىمستلقٍوھویومانمضى

فيویتجولالمشفىطعامویأكلمختصرةبكلماتیتكلمبدأحتى

المشفى....حدیقةفيأوالممرات

لھ:قائلاًالطبیبطمأنھأنبعدالثالثالیومفيغادرھاثمّ

بتناولوالإلتزامالتوترلكیسببشيءأيعنالإبتعادعلیك

أوبعقلكتوديقدصحیةنكسةإلىستتعرضوإلابإنتظامالأدویة

قلبك....

آمنالعبوریعنيلاقدالأخضرالضوءاحذر

الأحمر.الضوءمنتأتيقدالحوادثمعظمكذلك

یزالماوھوالذھنِشاردمتثاقلاًبیروتأزقةفيیسیرراح

بسیارةالمشفىإلىأخذوهعندما(البیجاما)ذاتھالنومطقمیرتدي

ودھشةبذھولتراقبھالتيالمارّةلنظراتمھتمغیرالإسعاف،



بتغییراتالقیاممقررًامنزلھإلىفتوجھبالإرھاقشعرأنإلى

كاملة.

خرجفقدمفتاح!دونسیدخلھكیفیتأملمنزلھبابأماموقف

معھ....شيءأيأخذمنتمكّنھلمصعبةحالةفيالمنزلمن

بینرأسھواضعًاالمھدورةأنفاسھیلتقطالسلمّدرجةعلىجلس

منیتوقفلاراموسومواءالمفاجئةرحلتھمنلیرتاحساقیھ

رائحةوصلھفقدوالدتھ،یناديخائفرضیعٍكبكاءالبابخلف

للقائھ….مشتاقٌوھوالغائبصدیقھ

أنفیتنبأالھرّصوتإلىینتبھمنزلھأمامیقطنالذيبجارهوإذ

یستطلعفخرجعنھیعبرّأنراموسویریدماشیئاًھناك

نحوهتقدّموبھدوءالسلمّ،حافةإلىمتئكًاشاھینلیلقىالأمر….

جاري…یاسلامتكعلى�حمدًالھ:قائلاًبجانبھوجلس

لقدعودتك…حینإلىبھاحتفظتفقدبحوزتي،داركمفتاحإن

المسعفینفریقأتىعندماالمنزلردھةطاولةعلىمنأخذتھ

بھ…..وسآتیكلحظةالمشفى،إلىلیقلوّك

طفیفة…بإبتسامةٍدلالتھمرفقاًبالإیجابرأسھشاھینھزّ



لیعیدهشاھیننحومقبلاًالمفتاح،وبیدهجارهرجعدقیقتینوبعد

بخیر؟أنتھلكلامھ:متابعًاإلیھ

وسأحضرفقطبيإتصلالمساعدة،رھنسأكونشیئاًإحتجتَإن

الجیدة.والصحةالبالراحةلكأتمنىالحال…في

منزلھ،لیدخلتركھثمّوإمِتنانشكرٍنظرةجارهإلىشاھیننظر

إجتاححطامٍمنسلیمًابقيشيءفلاخرابحالةفيالمكانكان

أیام….منذالكاسحغضبھإعصارعلیھوقعماكل

منقطعةكلأنفوجدالاتجاھاتجمیعفيبصرهیرُاقصأخذ

….جدیدة!صفةلھاأضُیفالبیتأثاث

مھشمةمرآةمكسورة،طاولةمقلوبة،أریكةمخلوع،كرسي

ممزقة….وستائر

حتىسابقاً،علیھكانمابتشویھقامتصفةیحملباتشيءكل

محطم.رجلٌأمسىبلقبلمنكانمثلمایعدلمھو

كماأحدفلابنفسھ،نفسھیرممأنشاھینفیھحاولشھرٌمضى

صاحبھا….مثلنفسھمساعدةیستطیعجولیاأوجلنّارلھقالت

الحیاةلیتابعقویاًیكونأنعلیھذلكأجلومن



ھنا….لیسلكنّ

بأرضھلیستأرضٍعلىلیس

جناحیھالسحابربطتسماءتحتولا

الحیاةإلىلیعودقویاًیكونأنعلیھ

رأسھ.مسقطوطنھ….إلىإلىلیعود

حقیبةفيالمؤلمةوذكریاتھھمومھكلبجمعقامالمدةتلكوخلال

بھاتوجھثمّالمصرفيوالشیكجولیاجوالفیھاووضعالنسیان

البحر….إلى

لھنرميآخر،عالمإلىیأخذناالذيالواسعالأفقذاكالبحر

والسعادةالنفسیةالراحةمقابلھالیعطیناوھمومناأوجاعنا

الساحرة.…أمواجھمعالمترامیة

إلىالعشاقلیدعویكفيماالروعةمنیحملھوالحقیقةفي

دعىحینالقدربذاتوالغدرالظلمومنوَمسامرتھمغازلتھ

علىبأحلامھملافظاًقواربھمببلعوقامالموتلرحلاتاللاجئین

رحمة.أورأفةٍدونضفافھ



علىلیتھامَساالبحرمعلقائھاموعدالشمس،غروبموعدإنھ

الوجود….تقویممنمضىیومٍوداع

لطیفة،أجواءفيوالوداعاللقاءلحظاتیراقبشاھینوقف

رامیاًبعیدصفاءإلىأخذهالذيالأمواجصوتھناكماوألطفُ

الأشیاءكلمنبذلكلیتخلصالبحرأعماقفيالسوداءبالحقیبة

العشرة.السنواتخلالبھامرّالتي

یبدأوسوفیومانالماضي،منفارغًاوھوالمنزلإلىعاد

توقیعحفلبحضورملزمًاوھوللكتابالدوليبیروتمعرض

بالحضورللداروعدًاأعطىفقدالذھبيالقفصشبابیككتابھ

السابقةأیامھاعترتفقدسیئةظروفھكانتمھمابوعدهوسیفي

ذكریاتھتتغیرولعلّعسىبھاملأھافقررالسعیدةللحظاتالظمأ

شيء.كلمعھاویتغیر

حرًا.أصبحبعدماوفائھمنبدفلاعلیھدینالحرّوعدولأن

تحقیقفيحیاتھفرحةیعیشأنعلىمصصمًاالمعرضدخل

لھالمجھزةالطاولةوراءمكانھاتخذحقیقة،یكونأنلھآنحلم

صاحبھمنھاكتابكلینتظرالكتبمنمجموعةوعلیھا

الجدید….



أوحدیثاًالمتزوجینطبقةمنبشدةإقتنائھِعلىالقابلینكان

تلوواحدًاالكتابمنھمینھلشاھینكانوقدالزواج،علىالمقبلین

إلىمھداةقصیرةجملةالبیضاءالأولىصفحتھعلىلیكتبالآخر

الیوم...تاریخبرفقةحاملھ

كتاباًفأعطتھالغفیرالحشدذاكوسطمنناعمةیدنحوهامتدت

؟علیھا...إلىیكتببدأثمّصفحاتھأولىلیفتح

یدونھّحتىبالاسمالنطقینتظرالقلمأصابعھوبینلثوانٍتوقف

أنیدهعلىلیمليمسامعھدخلرقیقصوتًالصفحة،على

جلنار!إلىتكتب….

معاتباً:كتبالأعلىإلىقلمھیرفعأنودون

جلنار…إلى

قلاعيأسواربھدمتقوميأنإنتصارًالیس

أبوابھا.!مفاتیحتملكینوأنتِ

الإفادة.وكلممتعةقراءةلكأتمنى

علیھ:تناديأخذتالآنسةأنإلاوالتاریخ،بتوقیعھختمثمّ



شاھینأستاذیاشاھینأستاذ-

!جُلنّارولیسجُلبھَار….جُلبھَاراسمي

بسببالتيالفتاةتلكھيمنلیرىمبتسمًانظرهشاھینرفع

لھا:قائلاًالضحلة!ماضیھبركةفيیقعأنكاداسمھا

الخطأ.أصححسوفعلیكِلاجُلبھَار،یامنكأعتذرأنا

علیھ:لیكتبغیرهكتاباًشاھینأخذ

جُلبھَار….إلى

حولكمنالأمانمسافةعلىحافظي

صغیر.حلمٍأوذكرىمجردكانتوإنحتى

قائلة:بعفویةجُلبھَارتابعتبینما

بعضھما،علىقریبانالاسمینفكلاأستاذیالكأعتذرالتيأنا

وتعنيجُلبكلمةلاجتماعِھماوثانیاًأولاًتركیةأصولمنفھما

الرمانزھرةیعنيفجَُلنارالعربیة…باللغةالزھرةأوالوردة

الربیع.زھرةیعنيوجُلبھار

ھادئ:بصوتشاھینعلیھارد



دائم.ربیعًالكأتمنىجُلبھَار،یانسختكتفضلي

بنسیانھاالإصابةضدذاكرتھحقنتالرحیلقبلجولناروكأن

منھ..شفاءلاالذيالمزمنمرضھتفاصیلھاتبقىكي

ولاطعمًاللحیاةلیسوأنلأمانیھالكفایةسقفبنتأنھامنھاظناً

دونھا!منرائحةولالوناً

استطاعالبسیطالإھداءذاكفمعمتوقع،غیرشیئاًحدثلكن

حیاتھإلىأضافتتجربةأنھعلىبھمرّماكلیجتازأنشاھین

تستمركيأخطائناإلىبحاجةذاتھافالحیاةینساه،لندرسًا

الأوان.فواتقبلتصحیحھاشریطة

إقلاعموعدیترقبمستیقظاًالمنزلفيالأخیرةلیلتھأمضى

مطارإلىمتجھاًبیروتمطارمنالباكرالصباحفيطائرتھ

الدولي.حلب

أھمھاكثیرةتغییراتحدثقدكانحلبعنغیابھفترةفي

معضاریةمعاركخلالالمسلحةالمعارضةالفصائلاستسلام

نحوبعدللمدینةالشرقیةالأحیاءمنوخروجھاالسوريالجیش

إلىالمناطقتلكوعودةعلیھا….سیطرتھممنسنواتخمسة

الأمنبسطبعدآمنةبمنطقةالأحیاءتلكوإعلانالنظامسیطرة



زرعھاالتيالمفخخاتوإزالةالألغاممنبتطھیرھاعلیھاوالأمان

ترمیموإعادةبیوتھمإلىبالعودةللأھاليسمحمماالإرھابیون،

المدینةمؤسساتمعبالتعاونجدیدمنإعمارھاأومنازلھم

الخدمیة….ومدیریاتھا

داخلمكثفبشكلبالترمیماتوالعملالصیانةورشاتوبفضل

الدمارقبلكانتكماالمدینةعادتحلب،فيالحیویةالمرافق

الإرھابیة.المجموعاتوراءمنبھالحقالذي

والسیاراتالآلیاتلعبورالدوليحلبمطارطریقتأمینتموقد

حواليدامانقطاعبعدبالمطارالمحیطةالمناطقتأھیلوإعادة

علىالطائراتلاستقبالمستعدًاالمطاروأصبحسنوات….ستة

عودةبتسھیلقامممالھشاملةصیانةعملیةبعدالمدرج

وطنھم.إلىالمغتربین

حلبمدینةفيالحیاةمرافقأوقفتوالتيالشاقةالحربسنوات

الشمس...نورتحجبكانتالتيالسوداءكالسحابةانجلتطویلاً،

الحیاةأعادبعدماالأرضوصانبوعودهوفىالسوريفالجیش

للمدینة.

ثمانيإلىامتدغیاببعدالسوریةالأراضيعلىشاھینحطّ

بعددآبھغیرالصغیرتین،بجناحیھوطنھسماءمعانقاًسنوات



بعودتھالكبیرةسعادتھمقابلذلیلاًعمرهمنانقضتالتيالسنوات

وأھلھ.وطنھحضنإلى

حقیبةیحمللافھوالقادمة،الجوازاتختمكوّةإلىمباشرةًاتجھَ

الحقائب.ممشىعلىمنبإنتظارھالیقومسفر

الخارج….منشيءٍأيدونفقطبنفسھعادفقد

القسریةاللجوءرحلةأنھكتھاالتيالمتعبةبروحھعاد

عنده….ماأغلىوبحوزتھعادلقد

سوريأنھفیھایثبتالتيالرسمیةالوثیقةإنھا

المعمورة.أنحاءكلفيحضورھاأثبتتالتيالوثیقةتلك

سوىبینھمایفصللاأصبححتىالمطارأمنضابطمناقترب

وبیدهذراعھمدّالمدینة،لیدخلورقةعلىوختمزجاجيلوحٌ

رماھاعندماحیاتھمنمرحلةأنھىبأنھواثقاًوھوسفرهجواز

كلبعیدةبأخرىلیبدأللوطنیعودأنقبلالبحرفيفیھامابكل

الماضي.عنالبعد



بكتابةقامثمّاسمھ،لیقرأالدفترمنالأولىالورقةالملازمفتح

القادمینبیاناتفيبتسجیلھلیقومالحاسوبأزرارعلىحروفھ

الشھباء.حلبفيبكأھلاًالسلامة،على�حمدًالھ:قائلاً

ابتسامة.یرافقھابرأسھطفیفةبھزةشاھینعلیھردّ

بصوتٍكلمتینلیقولفمھإلىاللاسلكيجھازهالملازمرفع

الضابط،بھھمسمالیستنتجشاھینإلىالوقتیسَنحلمخافت،

قبِلَمنالطرفینمنقمیصھبأكمامأحُكِمَقدكانثوانٍفخَلال

المكوثمنھأحدھماطلبثمّداخلیة!غرفةإلىقاَداهُأمنرجلا

والإنتظار….داخلھا

أخبرتھالغرفةسقفزاویةعلىالمعلقةالكامیراإلىشاھیننظر

الحاليوقتھإلىطفولتھمنذالسابقةأفعالھیراجعفأخذمُراقب،أنھ

بشأنھ….الداخليالأمنیقلقمایجدفلم

قطَجَماعيعراكٍفيیدخللمفھو

بالنظامتنددمظاھراتفيیخرجولم

أظفاره!نشأةمنذسیاسينشاطبأيیشاركلم

بھ!یھربثمّالدولةصندوقمنمبلغًایختلسولم



لرفعالسوریةاللیرةدعمحملةفيشاركفقدتمامًاالعكسبل

المصرففيسوریةلیرةألفمبلغبإیداعھالدولارأمامقیمتھا

الحملة….تلكأقُیمتعندماالمركزي

متوسطموظفأبمنحلبمدینةفيوُلدجدًا،عادیةحیاةعاش

فيدرسحكومي….مشفىفيممرضةتعملكانتوأمالدخل

أوشكوىأيدونالثانویةالمرحلةنھایةحتىحكومیةمدارس

ثمنظیفاًالتعلیميوسجلھمنھاخرجفقدبخصوصھ،یكُتبتقریر

قسمالإنسانیةوالعلومالآدابكلیةحلبجامعةفيتعلیمھأكمل

العلمخدمةبتأدیةقامثمجیدبدرجةدراستھاأنھىأنإلىالفلسفة

للبنینثانویةحكومیةمدرسةفيأستاذًاأصبحوبعدھامشاكلدون

سافرثمتزوجبعدھاالمدیر….وظیفةإلىوصلمنھوباجتھادٍ

شيء!كلھذاورجع…لبنانإلىزوجتھمع

العودةبھآلتلمَمندھشوھوالساعتینقرابةالوقتمنانقضى

مجدولةالغیرالإِستضافةتلكسببمابعَدْیعرفلمغیاب،بعد

نجومًاكتفیھعلىضابطعلیھدخلأنإلىیومیاتھ،دفترأجندةفي

الغرفة…إلىاقتداهُالذَاالرجلینوَیرافقھرتبتھعلىتدل



علىضربثمالغرفة،فيالموجودالحاسوببتشغیلالنقیبقام

وھوشاھینمعالحدیثبعدھالیبدأأمامھالشاشةفأضاءتأزراره

إیاه:سائلاًأصابعھبینالسفرجوازصفحاتیقلبّ

لبنان؟منأقَادمٌ

نعم.شاھین:علیھردّ

قائلاً:النقیبتابع

الدفتر!صلاحیةإنتھاءتاریخعلىسنةمنأكثرمضىلقد

جدًا.قریبةفترةمنذلكلاحظتلقدنعم،شاھین:أجابھ

فيالسوریةالسفارةفيالدفتربتجدیدتقملمولمَالنقیب:سألھ

بیروت؟

وھناحلب،إلىبالعودةأمريحسمتقدكنتشاھین:أجابھ

أخرى.مرةللسفرالأمرإحتاجلوالتجدیدبعملیةسأقوم

شاھین؟!یاالآنالعودةقررتلمَقائلاً:أسئلتھالنقیبتابع



شاھینعنالمكتوبةالبیاناتالحاسوبشاشةمنیقرأالنقیبكان

المضیئةالشاشةعلىوعینٍعلیھبعینٍبھالمتعلقةوالمعلومات

أمامھ….

الشاشةانعكاسمنوالحذرالریبةیقرأأنبفراستھشاھیناستطاع

لھ:قائلاًسؤالھعلىفرّدالطبیة،الضابطنظارةزجاجعلى

لظروفھناإلىوعدتعائلیةلظروفلبنانإلىسافرتلقد

أیضًا.عائلیة

أماممنھصفحةوفتحالدفترصفحاتقلبعنالضابطتوقف

إذن؟!الختمھذاومالھ:قائلاًشاھین

منأكثرعلیھمضىبتاریختركیاإلىالدخولختمھذاألیس

لالماذالياشرحثمّبشھر….لبناندخولكقبیلسنوات!ثماني

الوقت…!بذاكالسوریةالجھةمنالخروجختمیوجد

بتأنيّ:لیجُیبجأشھیربطأنشاھینحاول

حلببینیصلمباشربشكلمفتوحطریقھناكیكنلموقتئذٍ

غیردمشقالعاصمةإلىالموصلالدوليالطریقكانفقدولبنان،

إلىبالسفریرغبونالذینكلفكانتعرفونھا….أنتملأسبابآمن

الجوطریقعنیتابعونإماثمّومنتركیاإلىأولاًیتوجھونلبنان



طوُشوجومیناءمنالبحرطریقعنأوبیروتإلىإسطنبولمن

طرابلس….میناءإلىمرسینمدینةمنالقریب

كانتفقدسوریةمننظاميخروجختموجودلعدمبالنسبةأمّا

تحتحدیثاًوقعتقدإدلبلمحافظةالتابعةالھوىبابعبورنقطة

علىالختمیتملمسوریةمنالمغادرینوكلالحرّالجیشسیطرة

الختم.توفرعدمبسببآنذاكدفاترھم

السلامةبابمنسوریاتغادرأنبكیجدرقائلاً:ألاالنقیبقاطعھ

الھوى.بابمنحلبإلىأقربفھو

بسببالخطورةشدیدلھاالموصلالطریقكانلقدشاھین:أجابھ

البعض.بعضھامعالحرّالجیشفصائلبینالنزاعات

السلیمانیةفرعالسیاسيالأمنمراجعةعلیكولذلكالنقیب:لھقال

الحالي.وضعكبتسویةلتَقومفوريبشكل

النقیب.أیھاحسناًشاھین:أجابھ

جوّالاً؟!تمَلكألاالنقیب:سألھثم

معي.جوالاًأحمّللمأسبوعینفترةفمنذكلا،شاھین:علیھردّ

البلاد؟إلىبعودتكیعلمونلاوأھلكالنقیب:سألھ



بقدومي.أفُاجئھمأنأردتلقدنعم،شاھین:ردّ

فيالمكلفّالطبیبمنادیاًفمھإلىاللاسلكيجھازهالنقیبرفع

قائلاًشاھینإلىكلامھوجّھثمّالمطار،فيالطبیةالأمورمراعاة

لھ:

والإبھامالسبابةبینالجلدتحتیدكفيلیزرعالطبیبیأتيسوف

تعقبكخلالھامننقومالرزحبةّبحجمزَكیةإلكترونیةشریحة

الذاتیةبالسیرةمخزّنةأنھاإلىبالإضافةتواجدكمكانومعرفة

إلىمولدكحینمنبكالمتعلقةالمعلوماتكلتحملالتي

الآن…..

السوریینلجمیعبزراعتھابدأناالشریحةفتلكلاتقلققائلاً:تابعثمّ

القطاعموظفيكافةعلىبزراعتھاونقومالخارجمنالقادمین

الخاصالقطاعفيمتوفرةتكونسوفوقریباًأیضًا،الحكومي

بعد….فیمامنشأةأيمعالتعامللسھولةاستخدامھایودولمن

فتلكالحدیثةالتقنیةإلىسوریةوصوللمَدىمذھولاًشاھینوقف

التيالسویدمنوتحدیدًاأوروبادولمنعنھاسمعقدالشریحة

إلىللدخولالشخصلھویةكتحَدیدبھابالعملالمباشرةبدأت

فیھاویتمالاِستلامأوالدفععنددورھاعنفضلاًالعمل،مكان



الحیاةفيأمورهوتسھیللحاملھاالصحیةالمعلوماتتخزینأیضًا

الیومیة.

فيمزروعةالزكیةالشریحةأصبحتبعدماكلامھالضابطتابع

الأمنفيزیارتكینتظرونإنھملك…قلتكماشاھین:ید

السلامة.مععلیھم،تطولفلاالسیاسي

جوازحاملاًخرجللقائھم،أھلھمنزلإلىشاھینیذھبأنوقبل

المقدم….أمرهكماالسیاسيالأمنإلىبھمتجھاًسفره

الشریحةتلكوخاصةًھنا،إلىیصلجعلھالذيالسببمالیعرف

أحلامًابذلكحابسةجناحیھمنقصقصتقدیدهفيالمزروعة

الظلامفيموتھاقبلیحررھاأنفأرادأفكاره…معتقلفيوآمالاً

علیھا.المیتصلاةدونودفنھا

طالمامنھاھروبولاآجلاًأمعاجلاًمنھابدلاالزیارةفتلك

الفور!علىذلكیستدعيماھناك

تجاھلھایمكننالاأمورثمة

سوءًا.أحوالناتزیدبھاالإكتراثعدملأن



الحقیقةإلىالتوّاقونالأشخاصمنجعلھالرجلإلیھوصلوما

منیبدأأنإختارالوطنإلىیعودأنقررفعندماكانت،أینما

رجعة….غیرإلىظھرهوراءالسابقةالأحداثكلرامیاًجدید

یریدوالأخرى،الآونةبینطریقھتعترضمنھابأيیرغبلافھو

تلیقحیاةًلنفسھلیبنيالماضیةالحیاةفيشيءكلمنینتھيأن

فیھ.یكونأنأرادلطالماوطریقاًبھا

غرفةإلىقادوهالأمنمبنىفيإقامتھمنالتاليالیومصباحوفي

دونرأسھفيالأفكارقلبمنمنھكًافدخلھاالمسؤولالضابط

قائلاً:الضابطفاستقبلھیشغلھا!عمّاتفُسحنتیجة

أنیبدوالدراسةبعدومنشاھین،یاالذاتیةسیرتكوصلتنيلقد

علىالنقاطوضعیتمحتىالوقتبعضھناستطولإقامتك

سجلاتنا….فيعالقةأشیاءوإیضاحالحروف

خارجمسبقسفرإذنٍدونالسوریةالأراضيمغادرتكأولھا

فيبذلكنفسكفأوَقعتالحكوميالقطاعفيموظفكونكالبلاد

النظام.عنالمنشقیّنطرف

قائلاَ:شاھینقاطعھ



بالسفرإذنعلىللحصولخطيبطلبالوقتذاكفيتقدّمتلقد

إلىفاضطررتأشھر…ثلاثةبعدالطلبرفضتمّوقدلبنانإلى

خاضعًاأعودلاحیثرسميبشكلالوظیفةمناستقالتيتقدیم

الأمني.للتدقیق

علىالحصولقبلالبلادخارجسافرتوقدالضابط:قاطعھ

الإستقالة.بتقدیمالسیاسيالأمنمنلطلبكالموافقة

والموافقةللسفرمضطرًاكنتأنيسوىلشيءلاشاھین:تابع

فحسب….أشھرستةإلىتتأخرقدالأمنیة

أنتَللھروبمستعجلانكنتمالأنَكمابلالضابط:وقاطعھعاد

تركیاإلىفإَتجھتماكذلك….!؟ألیسجاكلین،الأمریكیةوزوجتك

منتمَكنتماحیثالسوریةللحكومةیخضعلامعبرعبرأولاً

لبنان….إلىللھربھنالك

للضابط:قائلاًالمرةھذهشاھینقاطعھ

جاكلین!اسمھالیسفزوجتيالضابطأیھاعذرًا

علیھاكانوقدشاھینجھةإلىالحاسوبشاشةالضابطأدار

السؤال:بصیغةلھقائلاًأجنبیة،لسیدةاللقطاتمتعددةصور



زوجتك؟ھذهألیست

قائلاً:وجھھتعابیرملئتوالدھشةالصورفيجیدًاشاھیندقق

وھيجولیااسمھافزوجتيھيلیستلكنكثیرًا!تشبھھاإنھا

بمرضالمشفىفيوجیزةفترةمنذتوفیتوقدالأصل؟فرنسیة

المكتسبة…المناعةنقص

بھاالأوللقائھلحظةمنجولیامعحیاتھسیرةیسردشاھینأخذ

منلھایرُثىبحالةٍوھوالوطنإلىبالعودةقرارهلحظةإلى

والإحباط…الیأسدرجة

یدهرفعثمّشاھیننحومتجھاًمكتبھوراءمنالضابطنھض

یقول:وھومواسیاًكتفھعلىلیربت

مراتعدةالحفرةذاتفيتقعأنشاھینیامؤسفلأمرٌإنھ

القلوب.تحطیمإلىیؤديقدالوقوعتكرارأنتتعلمأندون

كیفماتحركھادمیةمنكصنعتزوجتكأنأخبركأنیؤسفني

عملھاجراءالأمواللتبَییضعملیةفيمآربھاإلىبھالتصلتشاء

السریةالمعلوماتونقلالمعارضةللجھاتالأسلحةتھریبفي

أمنھا.وزعزعةسوریاخرابعلىتتآمرالتيالدولإلى



الضابط:تابعحینفيسمعھماھولمنشاھینتجمّدَ

فيعلیكبالكذبقامتأمریكیةعَمیلةجاكلینأنبإخِتصارالقصة

صدیقكبرفقةلھمخططاًكانشيءوكللك،قالتھحرفكل

مدىتجھلأنتعملیاتوتسھیلأعمالھاعنللتغطیةساطع

البلاد….بھمرتماخضمفيتنفیذھاخطورة

ساطعالخائنإقتراحعلىبناءًمزورةبشخصیةسوریةدخلتلقد

وتنسیقإرھابیةعصاباتبینمشتركتعاونوفقمعًالیعملا

مدنیینقتلإلىأدتسوریةداخلتمتتفجیریةلعملیاتخارجي

وسرقةالحكومیةالمؤسساتفيدماروإلىمنھمالكثیروتشرید

الخارج…إلىتھریبھاثمّتاریخیةآثار

كلبعیدةقضیةفيالبلادمغادرتكبعدبالصدفةساطعتوقیفتمّ

بنقلیقوموكانالإیدزبفیروسمریضًاكانلقدسبق،عمّاالبعد

بعدمالنفسھإنتقامًامشروعةغیرجنسیةعلاقاتعبرالمرض

المتكررسفرهعقبمریضةإمرأةمنبعدوىالآخرھوبھأصُیب

الأجنبیة….البلادإلى

امھمةأشیاءبإعترافاتھتفضحأنأرادتالقدرمشیئةلكن جدًّ

خطیرة.لحقائقأودتناخیوطعننفتشجعلتنا



متورطةشخصیاتإلىوصلنااللبنانیةالسلطاتمعوَبالتعاون

للقانونالمخالفةالأعمالمعظمتغطيكبیرةشبكةإلىقادتنا

بالبشر…الإتجارإلىالأعضاءتجارةمنالدولي

الكرسيعلىویجلسشاھینأماملیقفخطواتالضابطتقدم

یقول:وھولھمتابعًالھالمقابل

مانعلملأنناالصدماتمنالمزیدلكنسببأننریدلانحن

والصدمةالعصبيالإنھیارسببھكانسیئةحالةمنمررت

بھا.وقعتالتيالنفسیة

قمنافقدحدث،بمالكلاعلاقةأنھوَأجزمناسنواتمنذنتابعككناّ

نخَترقأناستطعناومنھالتواصلمواقععلىحساباتكبمراقبة

بواسطتھ….علیھتقومماكلعلىونطلعالجوالجھازك

كانقدلمنزلكالمقابلةالجھةفيیقطنالذيجاركإلىبالإضافة

وبینبینكیدورمامعرفةخلالھمنواستطعناالأكفاءرجالنامن

المنزل….داخلجاكلین

...سمعھاالتيالأخباروقععلىالھولأبوكتمثالشاھینباتَ



جلیدذوبانأغرقھاأوذلكبعدبأكملھاالأرضبراكینثارتفإن

أمر….بأيیباليلنالشمالي،القطب

لمایكترثلنمكانھسیبقىثالثةعالمیةحربٌاندلعتوإنحتى

الكوكب.ھذاعلیھسیؤول

شرّهمنبدلاوقدرنصیبأنھعلىبھمرَّماكلتجاوزفقد

كلعنھابعیدوھووطنھأمنتمسقضایافيبھیزّجأنلكن

البعد!

ومستعدبلادهیعشقشریفٍشخصٍعلىجدًاكثیركثیر...فھذا

سلامھاأجلمنللتضحیة

إلیھالناسأقرببإستغلالخائنشخصیقومأنحقاًكارثةإنھا

دنیئةأعمالٍفي

المنطق.....یستوعبھولاالعقلیحتملھلاشيء

الشخصیةالأمورفيلناأساءمننسامحأننستطیعلربما

واحدةتراببحبةولووطنناإلىیسُیئلمنأبدًانغفرلالكن



واحدةحقیقةفيتعیشأكاذیبھناكتزالماھذاكلمنوبالرغم

الحیاة.اسمھا

فأردفصعبةحالمنشاھینعلیھأصبحماعلىالضابطانتبھ

قائلاً:

أعصابكتقدرفلنعرفتبماألمًاكفاكھنا،أقفأنالأفضل

المزید….تحمّلعلىالمھترئة

تمّقدحظكفلحسنسفرإذندونالبلادمغادرتكإلىبالنسبةأمّا

الدولةقطاعموظفيلجمیعالجمھوریةرئاسةمنعامعفوإصدار

وضعھمبتسویةیقومواأنشریطةإذندونالبلادغادرواالذین

شاھینیاالعفوشملكوقدالوطنأرضإلىعودتھمحالفي

حكم….أيعاتقكعلىولیس

سوىلیسعندنااستضافتكحولاللقاءأولفيكلاميعنأمّا

الفور….علىالذھاببإمكانكبھا،أداعبكأنأردتمزحة

بفتحھفیقومالغرفةبابنحولیتوجھمكانھمنالضابطنھض

متابعًا:إلیھابالدخولشقیقھودعوة



منالخروج،إلىیرافقككيعائلتكأفرادأحدباستدعاءقمنا

القادمة.الفترةفيبخیرتكونلنحالكأنالواضح

قائلا:تابعثم

رائعإنھpdfقرأتھلقدالذھبي،القفصشبابیككتابكنجاحمبارك

فيدائمةإقامةلكنتمنىباسِمك….موقعةورقیةنسخةمنكأرید

رأسك…فيمزروعةالعبارةھذهولتكنالوطن،حضن

للوطنیةخیارًایوجدلاالأرضبقاعكلفي

أخرىنمازجلإِستنساختجاربمنحاولنامھما

مناّمواطنٍِلكّلیبقى

واحد.وطنٌ…واحدقلبٌ



مـــاریـــونت

روایة

شحطنـور


